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ÖZET 

Yabancı yatırımların tarihsel sıralamasının veya üretim biriminde meydana 

gelen ekonomik değişikliklerin, bu yatırımların kendilerine ev sahipliği yapan ülkeler 

üzerindeki etkisinin bir göstergesi olarak, yaşadıkları zamana göre ekonomik 

sektörlerin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu ve doğal gelişim sürecine hizmet etme 

yönelimlerinin bir ifadesi olduğu görülür. 

Bu Yatırımların üç ana sektörü kapsadığı ve bunların yeni bir dağılımının 

ortaya çıkmasıyla hacimlerinde belirgin bir şekilde ortış ortaya çıklığı görülür. Bu 

yatırımların hacmi için imalat sektörünün yerine hizmet sektörünün öne çıkması 

yüksek bir yatırım getirisine neden olmacakta, sermayenin hızlı devri de kapitalizmin 

doğasını yansıtmaktadır. 

Ekonomik sektörler üzerindeki yabancı yatırım hacmi ve kaymalar, gelişmekte 

olan ve gelişmiş ülkeler üzerinde, bu ülkelerin sektörel gelişim yapıları farklı olmasına 

rağmen, birçok olumlu etkiye sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerdeki bu yatırımlar, bu 

yatırımların uluslararası ticaretle tamamlayıcı ilişkisi o ortamın koşullarına cevaben bir 

uzmanlık becerileri paketini ana ortamdan kuluçka ortamına aktarmakla karakterize 

edilen şirketleri seçmek zorunluluğu Güneydoğu Asya ülkelerinde kalkınma sürecinin 

hızlandırılmasına yol actı. 

Sanayi devriminden bu güne kadar oluşan sermaye birikimi gelişmekte olan 

ülkelerle olan gelişmişlik açığının zamanla artmasına neden olmuş ve doğrudan 

yabancı yatırımların çoğunluğu, Batı Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde 

yoğunlaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde yatırımların dağılımı dengeli ve adil olma 

eğilimindedir. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek yerleşim yoğunluğuna tanık 

olunması, yabancı yatırımların dağılımında farklılığın gelişmekte olan petrol üreticisi 

ülkelere yönelik tasarrufların yönlendirilmesine neden olmuştur. Bir çok ülke 

ekonomik denge durumuna ulaşmak, kalkınmayı geliştirmek ve ödemeler dengesini 

dengelemek de dahil olmak üzere bu yatırımları çekmek amacıyla altyapı, ticaret ve 

finans politikalarını uyarlama eğilimindeydir. 

Bu kapsamda Irak ekonomisi, piyasa ekonomisine geçişin ardından, yabancı 

sermaye için cazip bir ortam yaratmanın ilk adımı olarak kanunlarında, 

yönetmeliklerinde ve politikalarında önemli değişiklikler giderek yabancı sermayenin 

faaliyetlerine uygun düzenlemeler yapma eğilimine sahne olmuştur. 
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 الملخص 

لتدرج التاريخي للاستثمارات الأجنبية أو التغيات الاقتصادية التي حدثت في الوحدة الإنتاجية ا

هذه  أثر  بيان  مع  عاشتها  التي  الزمنية  الحقبة  إلى  استنادا   اقتصادية  قطاعات  بروز  على  ساعدت 

عملية الاستثمارات   يخدم  بما  توجيهها  وبيان  التنموية،  طبيعتها  وحسب  لها،  المستضيفة  البلدان  على 

 التنمية. 

وارتفاع   الثلاثة  الرئيسية  القطاعات  الاستثمارات  حدوث أشملت  مع  واضح  نحو  على  حجامها 

بدلا   الصدارة  لمركز  الخدمات  قطاع  احتلال  فكان  الاستثمارات،  لهذه  جديد  الصناعة   توزيع  قطاع  من 

وهذا ما   ،سبب ارتفاع عائد الاستثمار مع سرعة دوران رأس المالقد  التحويلية لحجم هذه الاستثمارات  

 يميز طبيعة الرأسمالية لهذه الاستثمارات. 

إن هذه الانتقالات في حجم الاستثمارات الأجنبية على القطاعات الاقتصادية يعود بعدة آثار 

اإ البلدان  على  الهييجابية  اختلاف  من  الرغم  على  والمتقدمة  البلدان لنامية  لتلك  التنموي  القطاعي   ،كل 

النامية غالبا  أ نلاحظ    نالكن البلدان  يجابية لهذه ما تغطي أو تضعف من الآثار الإ   ن الآثار السلبية على 

النامية البلدان  ا  ،الاستثمارات في  تتميز بنقل حزمة المهارات  لمتخصصة من وكان لاختيار الشركات التي 

البيئة الأم إلى البيئة الحاضنة استجابة لظروف تلك البيئة مع العلاقة التكاملية لتلك الاستثمارات بالتجارة 

 مما أدى إلى تسريع عملية التنمية في دول جنوب شرق آسيـا.   ؛ الدولية

الم الأجنبية  الاستثمارات  أور غالبية  المتقدمة  الدول  في  تتركز  أمريكابا  و باشرة  بسبب الغربية،   ،

مما جعل فجوة التنمية تتزايد بمرور الزمن مع   ؛ ..هذاالتراكم الرأسمالي المتولد منذ الثورة الصناعية حتى يومنا  

البلدان النامية، فضلا  عن أن توزيع الاستثمارات في البلدان المتقدمة يميل إلى التوازن والتكافؤ، أما البلدان 

ن هذا التباين في توزيع الاستثمارات الأجنبية انعكس على توجيه إ عاليا  في التوطن،  النامية فتشهد تركيزا   
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إذ من الصعوبة هنا الوصول إلى حالة التوازن الاقتصادي، ومن   ، المدخرات بالنسبة للدول النامية النفطية

ة منها لجذب هذه غلب البلدان إلى تكييف البنى التحتية والسياسات التجارية والمالية محاولأهنا اتجهت  

 توازن في ميزان المدفوعات.الالاستثمارات، بما فيها تطوير للتنمية و 

شهد الاقتصاد العراقي بعد تحوله نحو اقتصاد السوق اتجاها  لتنظيم الاستثمارات المناسبة لأنشطة 

والسياسات كخطوة   واللوائح  القوانين  في  مهمة  تغييات  فرض  خلال  من  الأجنبية  الأموال  أولية رؤوس 

 لخلق عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.

  . الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية، العراق نموذج، الدول النامية  : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 
We note that the historical scale of foreign investment or the economic changes 

that have taken place in the production unit has helped to bring about the emergence of 

economic sectors based on the period that they have experienced . 

Investments covered the three major sectors and their volumes rose clearly with 

a new distribution of these investments. The fact that the service sector took the lead 

rather than the manufacturing sector caused the high return on investment with a rapid 

turnover of capital, which characterized the nature of such investments . 

These shifts in the volume of foreign investment in economic sectors have 

several positive effects on developing and developed countries, despite the different 

sectoral development structures of those countries. We note, however, that the negative 

effects on developing countries often covered or weaken the positive effects of these 

investments in developing countries. That the selection of firms characterized by the 

transfer of the specialized skill package from the parent to the foster environment in 

response to the conditions of that environment and the complementary relationship of 

those investments to international trade has accelerated the development process in the 

South-East Asian States. 

Most foreign direct investment is  concentrated in developed countries, Western 

Europe, America, because of the capital accumulation generated from the industrial 

revolution to the present day, which has caused the development gap to increase over 

time with developing countries. Moreover, the distribution of investments in developed 

countries tends to be balanced and even-handed, developing countries are experiencing 

a high concentration of foreign investment. 

The Iraqi economy, as it moved towards a market economy, experienced a 

tendency to regulate appropriate investments for foreign capital activities by imposing 

significant changes in laws, regulations, and policies as an initial step to create a pull 

factor for foreign investment. 

 

 

Key Words: Foreign Direct Investment; Development;  Iraq Model; Developing 

Countries. 
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 ول: المقدمة الفصل الأ

لمقدمة ا  

الإنتاج والسوق  تقدم  تفاعل مستمر بين  الرأسمالي كان هناك  النظام  المراحل الأولى لولادة  منذ 

أدى   مما  التوسع  العالمية،  والعملالى  للتجارة  الرأسمالية  ،المفاجئ  تطور  في  جديدة  مرحلة  وهي   ، وخلق 

الإأ الدولي  سلوب  الانتاج  أنتاج  عملية ي  قادت  التي  للشركات  الديناميكي  التوسع  حددها  للتصدير، 

 .التدويل من الإنتاج ورأس المال 

النظام الاقتصادية    كان  الحياة  في  مرحلة جديدة  بدأ  قد  الثاني من بداي  منذالرأسمالي  النصف  ة 

حيث أصبحت عملية الإنتاج داخل المشروع لا تتم على المستوى الوطني كما في الماضي،  ،القرن العشرين

 نتاجية.في إطار الإ  نتاج القومي تدريجيا  حتى أصبح تدويل الإنتاج يحل محل الا،  على المستوى العالمي  بل

وغي   مباشر  بشكل  الأجنبي  الاستثمار  تدويل ظهر  خلالها  من  يتم  التي  الأداة  وهو  مباشر، 

والاستثمار،   الإنتاج الإنتاج  تدويل  تحليل نهج  يمكن  لا  والتمويل، حيث  والتكنولوجيا  والنقل  التجارة  ثم 

لأنها محرك وحامل وناقل للتدويل الاقتصادي، وهي بحكم تعريفها   ؛دون فهم نشاط الاستثمارات الأجنبية

 عية داخل النظام الرأسمالي.بنية اقتصادية واجتما

تعود الديناميكية الاقتصادية للاستثمار الأجنبي إلى الطبيعة الاحتكارية لهذه الاستثمارات، والتي 

وتوسع الأعمال تمكنه من   للدول والمجتمعات،  الاقتصادية  الظروف  والاختلافات في  التحكم في قدرته، 

السوق    ،التجارية ال وتداخل  السوق  مع  ورأس   ، دولية..الوطنية  التكنولوجيا  موارد  حزمة  من  والاستفادة 

 المال.
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 ،ملأ االمصالح الاقتصادية للبلد  إلى جملة من    يتجه   هذا النوع من الاستثمار   نأ فيه  مما لا شك  

البلاد   في  الصناعيةوالتوطن  وعملياتها  نشاطها  تمارس  ومنها  المتقدمة  حتى  الصناعية  الاستثمار ،  أصبح 

نه يثي قضايا أكثر إف  ،التنظيمي لشركات الأعمال الضخمة، وامتداده إلى الدول النامية  الأجنبي الشكل 

والش  تعقيدا   النامية  البلدان  بين  الثقة  أزمة  تتولد  بدأت  وعليه  المتقدمة،  الرأسمالية  الدول  في  ركات منها 

وهي في واقع الأمر انعكاس لأزمة الثقة في النظام الرأسمالي نفسه، وعليه بنيت  ، الأجنبيالقائدة للاستثمار 

معارضة   الطريق  أأفكار  خوفا  تباع  التنمية  لعملية  للتراكم من    الرأسمالي  وليس  الرأسمالي  للنظام  التبعية 

للشركات القائدة للاستثمار الأجنبي من حيث الأهداف الرأسمالي، والتبعية تلزم البلدان النامية بخضوعها  

   الاستقلال والاستقرار الاقتصادي.  ةوزعزع  ،الاستراتيجية، إضافة إلى التدخل في الشؤون الداخلية
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 مشكلة الدراسة 

مكانياتها اللازمة لتمويل عملية التنمية الاقتصادية في أغلب إوضعف    ،كفاية الموارد المالية المحليةعدم       

جنبي هي الحل الأ   وموارد الاستثمار  أخرى،بالبحث عن موارد    الدولةلى قيام  إيؤدي هذا  العربية  البلدان  

كذا استثمارات في التجارب والتعامل مع مثل ه  ةقل، ف ن هذه البلدافي  الاقتصاد    ةمثل للعمل على تنميالأ

هذا ما و   ،بينها ة تخوف الشركات من الاستثمار في هكذا بلدان سيولد فجو و   العراق  ة وخاص  العربية البلدان  

 . لدراسةا  هذه   في   والخوض في شرحه وتفصيله   نحاول استعراضهسوف 

همية الدراسة أ  

لدول امكانية الاستفادة  إومدى  ،  التجارة الخارجية  فيبي المباشر  جنالدور الذي يلعبه الاستثمار الأ

الناتج المحلي   النمو في  المباشر من   ا  ونظر   ؛ جماليالإالنامية من ذلك على  يتمتع به الاستثمار الأجنبي  لما 

أصبح فقد  لذا    ؛ النامية بشكل خاصالدول  و ،  النمو الاقتصادي للدول بشكل عام  مزايا تساهم في زيادة 

الضروري   العراقي مع متطلبات أمن  الاقتصاد  يتكيف  المباشر  ن  بغيةدخول الاستثمار الأجنبي  تطوير   ، 

 قطاعاته الاقتصادية. 

الدراسة   هدف  

 هذه الدراسة: في  لتحقيقها    هم الأهداف التي طَمحت  أ  تيفيما ي 

ه الاقتصادي على البلدان المتقدمة وأثر ،  نبي المباشر في الاقتصاد العالميالأول: بيان أهمية الاستثمار الأج
 والنامية. 

مع دور هذه الاستثمارات في ،  التجارة الدولية والناتج العالميالثاني: أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على  
 عملية التنمية.

وعمل السوق  ودورها في دعم مسار استعراض واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية العراق،الثالث: 
 العالمية. المحلية و 
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 فرضية الدراســة 

تسعى الاستثمارات الأجنبية لتوزيع هيكل القطاعات الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة، بما 

أمرا   البلدان  هذه  اقتصاديات  بين  التشابك  من   يجعل  التشابك  لهذا  الأهداف  اختلاف  منه، مع  بد  لا 

جنبية المباشرة لها أثر الاستثمارات الأفعة التنموية لتلك البلدان، والفترة الزمنية لهذه الأهداف.  حيث الطبي

الاقتصاديإ نموها  زيادة  على  الفعالة  قدرتها  حيث  من  النامية  البلدان  على  يؤدي    ، يجابي  لى إبحيث 

نه إهذا التأثي إن صح ف  لا أن إ  ،وحل المشاكل التي تواجهها ، ارتفاعات واضحة لاقتصاديات هذه البلدان 

بلد  من  لظروف كل  لآ  يختلف  تبعا   وتبعا  خر  الأجنبي  بلد،  الاستثمار  ووجهة  يدع    لنوع  لا  ال المجمما 

 .للتعميم

 حدود الدراسة 

النامية ككل البلدان  عام  بشكل  البحث  خاص،  والعراق    ،غطى  الدراسة   وتناولتبشكل 

وبشكل   ،ثارها على اقتصاديات البلدان الناميةآو  ، في تنمية الدول المتقدمة وأثره جنبي المباشر الأ  الاستثمار

 (.2020-1990)ما بين عامي  لفترة  في الاستثمار الأجنبي المباشر العراقي  اتفصيلا     أكثر

  منهجيـة الدراسـة

الأ  هذه  )بالإنجليزية: اعتمدت  الكيفي  البحث  أسلوب  على  وتحليلها  البيانات  جمع  في  طروحة 

qualitative research وتحقيقا  لأهداف الدراسة كان لا بد من استخدام أكثر من منهج في ،)

حاطة بالمراحل التاريخية لتطور الاستثمار جل الإأتم استخدام المنهج التاريخي من  فقد  لذا    ؛طروحةهذه الأ

والتجارة    ،جنبيالأ الاقتصادي  النمو  بين  الصلة  لبيان  الوصفي  المنهج  استخدام  والاستثمار وتم  الدولية 

المباشر من    ،الأجنبي  التجريبي  والمنهج  النامية  الدول  مجموعة  على  النمو أوأثرها  على  التأثي  معرفة  جل 

المواتية لاستقطاب هذه الاستثمارات الأجنبيةالالاقتصادي في     ،دولة المستضيفة إذا ما توفرت الظروف 
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جنبي على متغيات الاقتصاد الكلي للبلدان الاستثمار الأ  أثرالمنهج التحليلي لمعرفة    توكذلك استخدم 

 النامية.

  الدراسة  لة ئأس

 : وهي  ، لةئ الأسهم  أ جابة على  تحاول الدراسة الإ

 نواعه؟أهميته، وما هي أهي   وما  جنبي،الأما هو الاستثمار   .1

 التنمية؟جنبي المباشر على التجارة العالمية، ودوره في عملية  كيف يؤثر الاستثمار الأ  .2

 ؟العالميو السوق المحلي  جنبي على العراق، وهل له دور في دعم اقتصاد  ما هو واقع الاستثمار الأ  .3
 

 الصعوبات التي واجهت الدراسة 

الرغم من أن مواجهة أي باحث لصعوبات في أمرا  متوقعا    على  يعد  الدراسة  ولا داعي  ،  مجال 

الباحث،  ليهإ  للإشارة الباحث تستلزم الذكر   إلا،  فهو يدخل في صلب عمل  أن المشكلة التي واجهت 

الدراس  ؛والتذكي في  الراغبين  للباحثين  فوائد  من  لها  مستقبلا  لما  المجال  هذا  في  والبحث  من ة  تبين  إذ   ،

، لعليا في الجامعات العراقية خاصةوالأطروحات المقدمة من قبل طلبة الدراسات امراجعة معظم الرسائل  

أيضا  في القدرة على دراسة جميع أبعاد المشكلة   طروحة لأوقد يشكو كاتب هذه ا   ،أن هناك ضعفا  عاما  

  فالنصح الواجب تقديمه يتمثل في ضرورة تخصص  ،مختلفة  وامتداداتلما تتسم به من تشعب    ؛قيد الدرس

 للسيطرة على الموضوع.   تمهيدا  كل باحث في دراسة مجال معين ومحدد مسبقا   

 



22 

 

 مصـادر الدراســة 

 كذلك، و تقاريركتب ودراسات و العربية من  الأجنبية و  من المصادر   كثي على ال طروحةارتكزت الأ

اختصارا  تعرف  التي  و   ، ..آسيالغرب  الاجتماعية    –لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية  النشرات الصادرة عن  

 صندوق النقد العربي، فضلا  ل  نترنتالموجودة على الإ  صداراتالإ، إضافة إلى  (ESCWA)باسم إسكوا  

كما يعرف ،  التنميةو   –لأمم المتحدة للتجارة  من مؤتمر ا  والبيانات  والاستعانة بالتقارير   ، البنك الدولي  عن

 الدولية.  المعلوماتوشبكة   ،(UNCTAD)  أونكتاد    ـــباختصارا   

 تقسيـم الدراسـة 

 فصول:   خمسة  بغية الوصول إلى هذه الدراسة ومعرفة مدى صحتها، تم تقسيمها إلى 

الأ  الأ ول  الفصل  مقدمة  فيها    ،طروحةوهو  التحدث  تم  التي  المقدمة  على  عن   بإيجاز واحتوى 

بنيت عليها الأالأ التي  الدراسة  طروحة، والمشكلة الطروحة، والفرضية  التي ئسلى حلها، والأإتي تسعى  لة 

، تهابع، والمنهجية التي اتاهتلى تحقيقها، وأهميإ طروحة  هداف التي ترمي الأ عنها، والأ  بالإجابة سوف نقوم  

التي وا اعتمدت عليها الأجوالصعوبات  التي  الباحث، والمصادر  الزمهت  نية والمكانية، اطروحة، والحدود 

في النهاية تم و   ، طروحة عن غيهاوكيف تميزت هذه الأ   ،الدراسة، والدراسات السابقةوكيف كان تقسيم  

  تلخيص هذه الدراسات. 

الناحية    الثانيالفصل   من  الأجنبي  للاستثمار  مقدمة  ضمن   ،والاقتصادية  لفكريةاجاء  وذلك 

الأول    مباحث،  ةثلاث المبحث  الأجنبي  االت  الجانب منها  تناول  للاستثمار  النظريات أو   المباشر، ريخي  هم 

الأجنبي   للاستثمار  للاستثمار   المباشر،المفسرة  المفاهيمي  الجانب  لدراسة  الثاني  المبحث  تطرق  حين  في 

و عواملو   الأجنبي،  فقد    ، هعناصر ه  الثالث  المبحث  لمعرفة  ر  ك  أما  التجارة   ثر أس  على  الأجنبي  الاستثمار 

 ل العولمة. ظ الدولية في  
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أثر الاستثمار و  الاقتصادية،لاستثمار الأجنبي وأبعاده ا تقسيم مجالات  متناولا    الثالثجاء الفصل 

على  ثلاث  ،الاقتصادية  التنمية  الأجنبي  وفق  الأول،    مباحث،  ةوذلك  المبحث  مجالاتضمن   تتقسيم 

 ،المتقدمة والناميةبلدان  الالاقتصادي على    البعد في حين تناول المبحث الثاني    المباشر،لاستثمار الأجنبي  ا

 . الاقتصادية  الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية  ثرأس لمعرفة  ر  أما المبحث الثالث فقد ك  

 الدولية،  تجمعات وال  ،النسبية  اوآثاره  ،ارجيةالخدراسة الاستثمارات  ركز على  فقد    الرابع الفصل  

المبحث   نأ   في حين   والنامية،فجوة الموارد للدول المتقدمة  تضمن    المبحث الأول   . .مبحثينوقد قسم إلى  

 الدولية.  التجمعاتدراسة الاستثمار الأجنبي و قد تبنى    الثاني

العراقياهتم    امس الفصل الخ القوة والضعف والمشا   ،بتوضيح الاقتصاد  التي يعاني وذكر نقاط  كل 

والفرص التي  ،بها الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق وتوضيح مراحل التطور التي مر  ، منها هذا الاقتصاد

وللعراق سمات فريدة تميزه عن  ، مته بالشركات الأجنبية لاستقطابهيمكن أن يستغلها العراق في تحسين علاق

على المعوقات ومؤشرات النمو   وجاء المبحث الثاني مركزا    ، ولفي المبحث الأ  يتم توضيحهالبلدان سباقي ا

 في اقتصاد العراق.

  تم التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات لتكون مساهمة متواضعة في دراسة هذا الموضوع. وأخيا  
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السابقةالدراسات    

من  ت   العديد  دراسة  وجد  تناولت  التي  المباشرالدراسات  الأجنبي  على   وتأثيه  ،الاستثمار 

وسوف   سواء،  حد  على  والنامية  المتقدمة  للبلدان  القومي  الباحثالاقتصاد  تلكبا  يقوم  أهم   ستعراض 

 -آخر:  من جانب أو    هالدراسات المتعلقة بموضوع دراست

لا إ ن الاستثمار الدولي لا يمثل  أالذي أكد فيه على    الدولي   الاستثمار   :بعنوان   1970  برتان   جيلكتاب  

وبفضل أثره المميز وقدرته على التغلغل فإنه يحدد   ذلك،مع    العالم،جزءا  ضئيلا  من مجموع الاستثمار في  

 مستقبل العلاقات بين الدول. 

البيئة في الاقتصاد الاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق    :بعنوان   2015سليمان عمر عبد الهادي  كتاب  

الوضعي  والاقتصاد  والاضمحلال  الإسلامي  والاستحالة  والنمو  الفساد  فيه  وضح  عليها   ،الذي  وركز 

 على الاستثمار الأجنبي المباشر. وشرح طريقة تأثيها   الأخرى،واحدة تلو  

الاقتصادية   الشركات  : بعنوان   1986  -  1978  سعيد السيد    محمد   كتاب وآثارها  الجنسية  متعددة 

عابرة  والسياسيةوالاجتماعية   الظاهرة    والشركات  ومستقبل  فيها   ،القوميةالقومية  الكاتب  حاول  والتي 

ودورها في تدويل الاقتصادات المحلية في العالم بواسطة استثماراتها واسعة  ،تشخيص الشركات عابرة القومية

 الانتشار.

والتجارة  الأ  الاستثمار   :بعنوان   2002  ر الغفاعبد    هناءكتاب   المباشر   أنموذجا  الصين    الدولية:جنبي 

الارتباط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية بشتى الطرق بهدف حاولت هذه الدراسة تبيان  

المباشر  ،دوليال  السوق خدمة   الأمن بشأن الاستثمار الأجنبي  انعدام  في   الترغيب وزيادة    ،وتغيي مفهوم 

 . للتصديرسوق  لى  إ ها  وتحويل  ،قطاعات الاقتصاديةال   تحديث وبلورةمن أجل كمصدر قوي الاعتماد عليه  
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يمثل هذا الكتاب   الدوليالأعمال والاستثمار    اقتصاديات  :بعنوان   2003قحف  السلام أبو    عبد كتاب  

محاولة لتحليل ودراسة اقتصاديات الاستثمار الدولي عن طريق المقدمات الأساسية التي تتناول الكثي من 

التدويل والآثار الإ  جنبية،الأالمفاهيم النظرية المرتبطة بالاستثمارات   يجابية منها على سبيل المثال نظريات 

 جنبية.والسلبية للاستثمارات الأ

جنبي المباشر وغي المباشر في البيئة  الاستثمار الأ  محددات  : بعنوان   2005محمد  حسب الله    ةأمي كتاب  

يلقي هذا الكتاب الضوء على مفهوم   مصر  –كوريا الجنوبية    –  مقارنة: تركيادراسة    العربية:الاقتصادية  

الأ  المختلفةالاستثمار  وصوره  التنمية    ، جنبي  عملية  في  يتن  الاقتصادية،ودوره  الفكري كما  الإطار  اول 

الدولية  الأموال  رؤوس  حركة  تفسر  التي  النظريات  الواقع   ،لمختلف  في  الاستثمار  هذا  محددات  ويبين 

 العملي. 

ويتمثل هدف   ،جنبيةالاقتصادية للاستثمارات الأ  الآثار   : بعنوان   2007  زيه عبد المقصود مبروكنكتاب  

هذا الكتاب في محاولة التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به السياسة الضريبية في تشجيع انسياب 

يجابية والسلبية للسياسة  لى البلدان النامية، وعن طريق ذلك التعرف على الآثار الإ إجنبية  الاستثمارات الأ

 جنبية.الضريبية على الاستثمارات الأ 

السلا عبد  رضا  الاستثمار   : بعنوان   2007م  كتاب  العولمةالأ  محددات  عصر  في  المباشر  دراسة جنبي   :

حاول الباحث دراسة مرحلة ذ  إ  ، سيا مع التطبيق على مصرآنوب شرق  مقارنة لتجارب كل من شرق وج

ومنها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام   ،التحول الاقتصادي التي تمر بها مصر والإجراءات الحكومية

 . مصرر من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم للاستثمار في  الدولا

دكتوراه   السامرائيأطروحة  الغفار  عبد  الأ  :بعنوان   1999  هناء  الاستثمار  بين  المباشر العلاقة  جنبي 

و  الدولية  البلدان    ثارهآوالتجارة  على  في هو  الغرض    النامية.. كانالاقتصادية  الزيادة  عليه  تنطوي  ما 
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المباشر   الأجنبي  الدوليةل  بالنسبةالاستثمار  الاقتصاديةعواقبهي    وما   ، لتجارة  التنمية  على عملية  مع ه   ،

 التركيز على العلاقات الحالية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 ،الى تدفق هذا النوع من الاستثمار نحو بريطانيإ  أدتالعوامل التي    :بعنوان   Dunning  1999دراسة  

ذب تلك لج  التوجهفي  ن توفر الموارد للعوامل التنافسية  أبينت الدراسة  .  الامريكية.لاسيما رؤوس الاموال  

 الاستثمارات.ن من تلك  ان يجنيها الطرفأ كما اهتمت الدراسة بالمنافع التي يمكن    الاستثمارات،

جنبي المباشر إمكانيات تفعيل الاستثمار الأ  :بعنوان  2005أطروحة دكتوراه جليلة عبد اللطيف الجابري  

الاستثمار الأجنبي   سبابأسعت الدراسة إلى توضيح  وقد  .  للعراق.شارة خاصة  إمع  ،  ان الناميةفي البلد 

والدور التاريخي للشركات ،  عملية الاستثمار الأجنبي المباشر  علىشارة  الإوكذلك  ،  المباشر وكيفية تسويقه

وعلاقته بالاستثمار   اقتصاد العولمةوقت  في    لاستثماراتا  ذهله   المدى الفعالو ،  المستثمرة  اتمتعددة الجنسي

 الأجنبي المباشر. 

ماجستي   الشويطي  بيد رسالة  جبار  في   :بعنوان   2014اء  الاقتصادية  التنمية  في  الخارجية  التجارة  دور 

 ، همية كبية في الاقتصاد العراقيأن قطاع التجارة الخارجية له  أ لى  إ، توصلت الدراسة  2003العراق بعد  

واضحا   ذلك  المحلي    ويبدو  الناتج  في  المرتفعة  المساهمة  نسبة  خلال  في   جمالي،الإمن  المتنامي  والاعتماد 

جنبية لتمويل برامج وخطط تقوم بتوفي العملات الأ  كما  ،القطاعقطاعات الاقتصاد المختلفة على هذا  

 . التنمية

المباالاستثمار الأ  :بعنوان   2006أطروحة دكتوراه بشار ذنون محمد الشكرجي   شر وأثره في التركز جنبي 

نموذجا    الأردن   -  المصرفي يسمى وقد  ،  والسعودية  ما  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 .المباشر، والذي حظي باهتمام كبي وسريع في العشرين سنة الماضية المالي  بالاستثمار الأجنبي  
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( الأ  :بعنوان   Yim  1999)دراسة  الاستثمار  بين  البلد العلاقة  في  الصناعة  وهيكل  المباشر  جنبي 

لى البلد المضيف، إ جنبي  دت هذه الدراسة على دور الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأ أك المضيف،  

جمالي في البلد في الناتج المحلي الإ   التأثي في   ا  يجابي إ   ا  جنبي المباشر دور لى أن للاستثمار الأ إ ت الدراسة  لصتو و 

 يجابي في خفض حدة التضخم الاقتصادي. الإ   تأثيهفضلا  عن  .  المضيف.

جنبي المباشر في عملية النمو الاقتصادي لعينة من الاستثمار الأ  أثربيان    :بعنوان  2000دراسة الجبوري  

جنبي المباشر يعتمد بشكل ، بينت الدراسة أن تدفق الاستثمار الأ1997-1980  فترةلدان العربية للالب

وبنية    ،وموارد بشرية  ،توفر سوق ماليةمثل  ساس على مدى توفر مناخ ملائم لهذا النوع من الاستثمار،  أ

 ا  مهم  ا  المباشر دور جنبي  ن للاستثمار الأأ لى  إت الدراسة  ل صتو فضلا  عن توافر موارد طبيعية فيها، و   ،تحتية

ثر من لرغم من تفاوت هذا الأبا وعلى زيادة صادراتها،    البلدان، في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لهذه  

 خر. آبلد الى  

جنبي المباشر على التجارة الخارجية في البلدان الاستثمار الأ   أثر  :بعنوان   2020دراسة تغريد داود سلمان  

مع   اإ شارة  إالنامية  الدراسة  أ،  لعراقلى  الأأ كدت  الاستثمار  الاقتصاد ن  في  فاعل  دور  له  المباشر  جنبي 

النامية،   والبلدان  الكثيالعالمي  النامية،    وحل  الدول  اقتصاديات  منها  عانت  التي  المشاكل  وردودها من 

  الاقتصادي.   وزيادة النمو ،  جنبيةمنها ورود العملة الأ، ؤدي منافع كثيةتقتصاد العراقي  على الا  يجابيةالإ
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عن الدراسات السابقة  الدراسةيز  ما يم  

هو النظر إلى الماضي والحاضر للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي   غيهعن    مختلفا    البحث ما يجعل  

باو   ،المباشر المتقدمة  ارتباطها  البلدان  في  الاقتصادي  استجابة   والنامية،لنمو  على كيفية  الضوء  وإلقاء 

ال الاقتصادالاقتصاد  هذا  ودراسة  المباشر،  الأجنبي  للاستثمار  مدخلات   ، عراقي  دراسة  على  والتركيز 

 ،ومدى تأثيها على سعر الصرف  ،2020إلى    1990 عام من  ينالاستثمار الأجنبي المباشر لمدة ثلاث

 وبعده.   2003ومقارنة هذا التأثي قبل عام   ، ومعدل التضخم ،المحلي الإجمالي  والناتج

 خلاصة الدراسات السابقة 

وطريقة   ، الدراسات التي تناولت دراسة الاستثمار الأجنبي المباشرهم  أ  والاطلاع على بعد القراءة  

النامية لهذه النوع من الاستثمار  أو حاجة  أ،  على بعض الدول اقتصاديا    تأثيه قد   أنه تبين  غلب الدول 

 فيلأثره ،  لب الدول النامية لهذا الاستثمارغألى حاجة إ   الباحث   عليها   غلب الدراسات التي اطلعأدت أك 

خفض حدة   كذلكجمالي، و يجابي في التأثي على الناتج المحلي الإالنهوض بالتنمية الاقتصادية، والدور الإ 

 ،وان الدول النامية تسعى لتوفي الموارد اللازمة  ، خررغم تفاوت هذا الأثر من بلد لآ  قتصادي التضخم الا

جنبي الاستثمار الأ   تدفقوأن    ،وتقليل الضرائب المفروضة على المستثمرين، وتوفي بيئة جذب للمستثمرين

 ،توفر سوق ماليةمثل  ساس على مدى توفر مناخ ملائم لهذا النوع من الاستثمار،  أالمباشر يعتمد بشكل  

 .طبيعية فيهافضلا  عن توافر موارد   ، وبنية تحتية  ،وموارد بشرية
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 والاقتصادية لقاعدة الفكرية  ا  و الاستثمار الأجنبي  :  الثانيالفصــل  

 هيد تم

الح  للرأسمالية    ديثةالرأسمالية  خليفة  و التاريخيةهي  الإنتاجتدويل    لو ح  تتمحور،  لقوى   ،مستمر 

العولمة الاقتصادية الصلة بين عرض ظاهرة  سل التسلوعرض  ،  وإعلان مؤشراتها  ،وهي تساعد على فهم 

 كاملةمتدرس التفاعل بين وحدات الإنتاج والعوامل التي تحيط بها في سياق دراسة اقتصادية  ت و   الزمني لها، 

 تعتمد على المنهج التاريخي. 

المتغيات الأساسية في التحليل الكلي، وهو المحرك الأساسي لعملية التنمية،   أحدالاستثمار    يعد 

نوعين على  المحلي    : وهو  الأجنبي    ويعد  ، جنبيالأ الاستثمار  و الاستثمار  الرئيسة    أحدالاستثمار  القنوات 

 واحد، لظاهرة العولمة بالتكامل مع التجارة الدولية، فهذه الظاهرة سعت لإدماج العالم في سوق رأسمالي

الخامات مصادر  على  للحصول  الخارج  إلى  مساراته  أحد  أو  الإنتاج  أساليب  على   السيطرةو   ، ونقل 

 طريق الاستثمار الأجنبي المباشر.  الأسواق عن
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الإطار التاريخي والنظري :  المبحث الأول  

 الجانب التاريخي  : لأولاالمطلب  

تاريخيا   الاقتصاد  التدويل في  الحرة   بدأ  السوق  أن  يعني  مما  نطاق عالمي،  على  المنتجات  بتبادل 

نحو عولمة الأسواق   موضوعيا    هذا التدويل للنشاط الاقتصادي اتجاها  ويظهر    ،سبقت الاقتصاد الرأسمالي

  المحلية المغلقة. 

ظهور عناصر الفكر   ي إلى الإقطاعفي القرنين السادس عشر والسابع عشر أدى انهيار النظام  ف

التجاريين، ،  التجاري باسم  الماضي  في  المعروفين  الكتاب  من  مجموعة  قبل  من  أفكارها  تبلورت  والتي 

من أجل تحقيق   تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية  القضايا المشتركة بين التجار ضرورة  من خلال لورت  وتب

تجاري ملائم للدولةم  ميزان  الاقتصادية  القوة  سكانها  ،ع زيادة  طريق زيادة عدد  في   ، عن  تراكم  وتحقيق 

 .1عتبر أساس الثروة ت المعادن الثمينة والتي  

، حيث يؤدي نقص رأس المال إلى يسة تأسست الفلسفة التجارية على زيادة تراكم المعادن النف

لتحفيز و   ،الاقتصاديزيادة أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض في كل من الاستثمار ومستوى النشاط  

الاستثمار يجب خفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز فعالية النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى زيادة رأس 

نمو في    ،المال الثمينة وتحقيق  المعادن  للحاجة إلى تكديس  الاقتصاديونتيجة  فضل   الاستثمار والنشاط 

المدخرات  لزيادة  الاستهلاك  ضغوط  لذلك  ،2التجار  الفائدة   ونتيجة  أسعار  بين  العكسية  العلاقة  فإن 

ثم شهد القرن الثامن عشر الميلاد   الإنتاجي، والنشاط الاقتصادي هي علاقة ثابتة لزيادة كفاءة النشاط  

وتم إجراء تحسينات في  ، ا  وخارجي حيث بدأت التجارة بالتوسع داخليا   الصناعية،الحقيقي لما يعرف بالثورة 

 
 .40(، ص 1999)الموصل: الطبعة الأولى، سنة  الدولي الطائي، الاقتصادغازي  1
 .38-33(، ص 1953)بيوت: ترجمة راشد البراوي،  الاقتصادي الفكر قادةهابلر، روبرت  2
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 قدممما جعل اقتصاديات أخرى تت  الارتفاع،وبدأ معدل النمو السكاني في    اعية،والصنالقطاعات الزراعية  

، مما أدى إلى تحول في نمط الإنتاج المهيمن نت أوروبا تتجه نحو اقتصاد السوق كايوم  النظام المصرفي    في

الإنتاج النموذجية ، وكان هناك اتجاه منذ ظهور هذا النمط لزيادة حجم وحدة  و نمط الإنتاج الرأسمالي نح

الرأسمالي عملية   يقسم  ونتيجة لذلك   .3باعتبارها الوعاء الذي تتفاعل فيه قوى الإنتاج مع علاقات الإنتاج 

، ويفترض تقسيم العمل تركيز وسائل الإنتاج في أيدي الرأسمالي في الورشة إلى سلسلة من الأنشطة  الإنتاج

 .4الذي يمتلك السلع المصنعة 

العمل إلى ولادة ما يعرف بالرأسمالية التصنيعية، ويؤدي التقسيم التصنيعي للعمل إلى أدى تقسيم  

تقسيم إنتاج كل سلعة إلى عدد من العمليات المنفصلة عن بعضها البعض، والمحتكر )صاحب الورشة(  

لا    كثيا   صغية  عمل  ورشة  إنشاء  له  بالنسبة  المفيد  من  أنه  يجد  تجمييح ما  سوى  ببساطة  فيها  ع دث 

 .5أو المرحلة الأخية من عملية الإنتاج   ، العناصر المصنعة

إلى  اليدوي  الإنتاج  من  للانتقال  الظروف  خلق  هو  التصنيعية  للرأسمالية  التاريخي  الدور  كان 

وإتقان كبي من قبل العمال مما يسمح ، ودرجة عالية من التخصص  ،تعزيز تقسيم العمل عبرالإنتاج الآلي 

توفي   على  ساعد  مما  الآلات،  إلى  اليدوية  الأدوات  من  الماهرةبالانتقال  العاملة  له  اليد  خبرة من    الما 

هذه   ةطويل  لمدة  تخصصو  بين  التفاعل  في  المستمر  للتوسع  نتيجة  المختلفة  الإنتاج  عمليات  تنفيذ   في 

 
3 John H Dunniny. The Multinational Enterprise (London: Allen & Unwin, 1971), 
p:71. 

 . 16 -15( ص 1997)القاهرة: الطبعة الثالثة، سنة  الفكر الاقتصادي علقم، تاريخماهر محمد  4
5 Hymer S. The Multinational Corporation and The Low of Uneven Development 
(New Haven: Conn, 1972(, p:(85-88). 
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 ،ثم إلى مؤسسة وطنية  ، نتاج هذه من ورشة صغية إلى مصنع انتقلت وحدات الإف  ، ..والسوقالوحدات  

 .6وأخيا  إلى شركة عالمية 

تركزت  عندما  عشر  التاسع  القرن  إلى  النامية  البلدان  في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تاريخ  يعود 

تطورا  في البنية وشهدت العقود الأولى من القرن العشرين  ،  عةهذه الاستثمارات في قطاعي المعادن والزرا

التحتية للدول النامية، مثل تطور النقل أو السكك الحديدية، وفي العقود الوسطى اتبعت معظم البلدان 

التاسع عشر القرن  بدأت في  أو مغلقة  تنمية موجهة  ن واستمرت    ،النامية سياسة  التحرير مع   إبا  ثورات 

وإضعاف الصناعة المحلية   ، أو التدخل السياسي،  يةلية خوف ا من التبعية الاقتصادالتركيز على الصناعة المح

 .7من خلال المنافسة الأجنبية

المباشر  مباشرا    السبعينيات تأثيا    حقبةلقد شكلت    السلع  بتحسين أسعار   ،للاستثمار الأجنبي 

نتيجة والثاني تولد  ، والغاز، كالبترول الاستخراجيةالأول في قطاع الصناعات  : على مستويين الاستخراجية

 هاما    والذي شكل مصدرا    ،الوفرة التي تحققت في فوائض موازين المدفوعات للدول المصدرة للسلع الأولية

، وقد أعيد تدوير تلك الأموال إلى الدول النامية الفقية على شكل قروض 8لرأس المال القابل للاستثمار 

البنوك التجارية   سيادية النام،  قدمتها  وأقل   ، على تلك القروض  ية أكثر اعتمادا  وبالتالي أصبحت الدول 

الدول النامية من الزيادة في أسعار المواد    استفادتجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما  لا  اهتماما  

 
6 Nooria Abd Mohammed, "The Effects of Foreign Investment in the Arabic Local 
Investment Future - An Analytical Measurement Study for Some of the Arabic Gulf 
States for the Period from 1992-2010 " (PhD diss.,  St Clements University, 2012), p:24. 

، (1985دة العربية، الطبعة الثانية، سنة مركز دراسات الوح :بيوت)" ، مجموعة بحوث ومناقشاتوالعولمةالعرب عمرو محي الدين، "  7
 .39-35ص

 .36-33ص (1999 الأولى، سنةالحكمة، الطبعة  السوداني، بيتجعفر  )ترجمة اللبرالية الجديدة انهيار ،جوديتيلسون دور  8
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احتياجاتها   لتلبية  يكفي  بما  أجنبي   الاستثمارية الأولية  استثمار  إلى  الحاجة  دون  المحلية  المدخرات  من 

 .9مباشر

للدول النامية حتى النصف الأول من عقد    حجم الاستثمار الأجنبي المباشراستمر التراجع في 

وعليه   الدول    سعت الثمانينيات،  الاقتصادي  جاهدة  هذه  الاستقرار  السلع إلاستعادة  أسعار  هبوط  ثر 

أدت هذه العوامل وقد  دي في الدول الصناعية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية،  الأولية، والكساد الاقتصا

مجتمعة إلى اندلاع أزمة الديون، وقد عمدت الدول النامية جراء ذلك إلى تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، 

ب وعليه  الأجنبية،  الاستثمارات  جـذب  علـى  يساعد  بما  والتجارية  الاقتصادية  السياسات  دأت وتحرير 

لتلك  استجابة  الثمانينيات  عقد  من  الثاني  النصف  في  النامية  الدول  إلى  بالتوجه  الأجنبية  الاستثمارات 

 .  10المتغيات

الثمانينيات عقد  تحركا    وفي  أكثر  الإنتاج  عناصر  تكامل   أصبحت  نتيجة  الوطنية،  الحدود  عبر 

الدولي الأسواق  ، الإنتاج  تزايد   ،وخلق  مع  النامية،  الدول  إلى  الأجنبية  الاستثمارية  التدفقات  واستمرار 

بين  المنافسة  عملية  وأصبحت  والمواصلات،  الاتصالات  إجمالي  في  الكبي  والتطور  الخصخصة،  برامج 

اأالشركات   على  السيطرة  عبر  سبق  مما  الصغية،    ،لأسواققرب  الشركات  بين  عدم و والاندماج  بسبب 

، القائـد للاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا  تعتبر    الجنسيات  ددة الشركات متعفإن    المنافسة القدرة على  

في بعض   السعري بل نتيجة تلك الضغوط، ومن هنا بدأ التنافس    ، ن هذه القيادة لم تتكون بصورة آنيةإو 

ن الصراع التنافسي مع الشركات الأخرى للسيطرة إ الأنشطة الاقتصادية يفقد مكانته بالسوق الرأسمالي، و 

 
، :5015 :17/  12/  2021، 7109عدد: ، الحوار المتمدن الأجنبي"  للاستثمارتوفي الظروف الآمنة ، "ماجد احمد الزاملي 9

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741069 
        (1987دارة والاقتصاد، سنة كلية الا  ،جامعة بغداد ،دكتوراه  )أطروحة "" الشركات المتعددة الجنسيات محمد صادق النصيات، 10

 .64-62ص 
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بمما يكون  جديد  طلب  خلق  محاولة  أو  الحالي،  الطلب  أوعلى  التسويقي  النشاط   نتيجة   الإعلاني   رسة 

ا  التجانس هذه  المالية بين  أو  التكنولوجية  الإمكانية  حيث  من  إلى و ،  11لشركات  الشركات  هذه  تسعى 

النظرية  تنص  حيث  المستهلك،  طلب  في  المرن  الجزء  لاكتساب  سعري  تنافس  في  الدخول  تجنب 

على   الجزء غي  أ الاقتصادية  إلى  الوصول  يتجنب  المنتج  المستهلك على سلعته حيث المن  طلب  رن من 

  .12ي سالبا  يكون الإيراد الحد

 
 . 42ص (1968الطبعة الأولى، سنة  : بغداد) النظرية الجزئيةهاشم السامرائي،  11

11 Henderson J.M, and Quandt, R.E Microeconomic (N.Y: Second Edition, 1971), 
p:244. 
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 النظري  التحليل:  المطلب الثاني

توسعا   الثانية  العالمية  الحرب  تلت  التي  الفترة  خلال   شهدت  من  الدولي  الإنتاج  حجم  في 

 ولا سيما بية و مبريالية الأور الاستثمار الأجنبي المباشر بالدرجة الأولى حيث التدهور الذي أصاب القوى الإ 

الصناعة    ضافةإ  بريطانيا، مجال  في  الاستثمار  في   ،الغازو   كالبترول  الاستخراجيةلظهور  السريع  والتطور 

ذلك  التكنولوجيا، الأجنبي  كان    وكل  الاستثمار  عملية  توسيع  في  الهام  الأثر  شجع   المباشر،له  هذا   إذ 

إلى  المباشرة،  غي  الأجنبية  الاستثمارات  من  بالتحول  مصحوبا   الدولية  الاستثمارات  في  التوسع 

ر إسهامات علمية وعملية لشرح تلك يالاستثمارات الأجنبية المباشرة، الجهود من قبل الباحثين نحو تطو 

 ة. الظاهر 

ا على حداث التي تدل في مجملهبالعديد من الأ  خلال الحقبة الماضيةالاقتصاد العالمي    لقد مر  

جديدة مرحلة  الاقتصاد  ع  دخول  الرأسماليقائمة  السوق  اقتصاد  سياسة  السياسية    ،لى  التغيات  وهذه 

كانت القوة الدافعة لبروز ظاهرة العولمة التي من بينها ظهور   التي حدثت في سلسلة متزامنة  ديةوالاقتصا

ن الاستثمار إولهذا ف  ، وانهيار التخطيط المركزي في روسيا والصين  ،لمتطورةأجيال جديدة من التكنولوجيا ا

السيطرة على كل  المباشر والمتضمن  الملكية عبر الحدود  الأجنبي  النشاط و  عصرا  جديدا    من   ، قد دخل 

 ادت أهميته في مكونات الاقتصاد الدولي. حيث ازد

 هم النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر:وهنا عرض لأ 

 نظرية معدل العائـد ولاً:  أ

حقيقة   إلى  الفرضية  غالببأ تستند  الدول  مختلف  في  المالية  الأسواق  عن   ا  ن  منفصلة  تكون  ما 

وأن أسواق رأس المال في العديد من البلدان لا سيما البلدان النامية ليست متطورة بشكل ،  بعضها البعض
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من دولة   نه استجابة لاختلاف سعر الفائدة أ وعليه تقوم هذه النظرية بشرح تدفق رأس المال على    ، جيد 

 .13على عائدأطق التي يحصل فيها على  يتدفق إلى المنا وف  فرأس المال س  ،إلى أخرى

لتأكيد راجع لاختلاف سعر هو با   إن أهم عنصر لانتقال رأس المال هنا تشي النظرية إلى من  

ن إحيث    ، خررأس المال بحرية من سوق لآسوف ينتقل  ومن هنا    ، مع افتراض وجود منافسة تامة  الفائدة 

أن هذا ى  علتؤكد    نظرية التقليدية لتدفق رأس المال معدل العائد في سعر الفائدة مختلف بين الدول، فال

الاختلاف في أسعار الفائدة على رأس المال هو السبب الرئيس لحدوث هذا النوع من الاستثمار، ويعول 

مكانية نقل رؤوس الأموال بين الحدود الوطنية، وعليه تفسر هذه إعلى الاختلاف في سعر الفائدة على  

، حيث يعود ارتفاع العائد إلى ندرة رأس النظرية العلاقة الوثيقة بين ندرة رأس المال بالخارج وسعر الفائدة

 .14الخارج، وعليه يكون عائد رأس المال مرتفعا  استنادا  إلى ندرتهفي  المال  

 الداخلـي   الطابعنظرية إخفاء  ثانياً:  
النظرية من   الوطنية وفق هذه  التي أ تلجأ الشركة إلى الاستثمار خارج الحدود  القيود  جل تخطي 

خلال   من  يتم  نجاحها  تزايد  أن  الشركة  فاعتقاد  الأسواق،  على  المضيفة  الدول  وحدات   ة قامإتفرضها 

الم العملية الإنتاجية في دول مختلفة للاستفادة مـن اختلاف ك لف  د الإنتاجية  وار إنتاجية لمختلف مراحل 

العمودي( قيو   ، )التكامل  خلال  ذاتهمن  الإنتاجي  بالنشاط  الشركة  من   ام  للاستفادة  مختلفة  دول  في 

يكون حافزا    ة في سوق يتسم بالمنافسة والصراععاملاتها الخارجيتتكاليف النقل )التكامل الأفقي( مقارنة ب

 قل للشركة.أللشركة في خلقها سوقا  داخليا  يضمن ك لف معاملات  

 
دارة الا المستنصرية، كليةالجامعة  ،ماجستي )رسالة "ة الجنسيات في إرساء وترسيخ العولمة الاقتصاديةددور الشركات المتعد " أنعام مزيد، 13

 .13ص (2001، والاقتصاد
14 J. Soul Lizondo, Foreign Direct Investment in Determinants and Systemic 
Consequences of International Capital Flows (Washington: International Monetary 
Fund, 1991), p. 68-77. 
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الفنية  إ بالخبرات  احتفاظها  على  الشركة  يساعد  الاحتكارية  للمزايا  الداخلي  الاستخدام  ن 

المطلق بدلا   التميز  التي حققت لها  الدول   والاختراعات والابتكارات  إعطائها للشركات الأخرى في  من 

 وعدم تسربها إلى الشركات المنافسة.  ،الشركة على سرية ابتكاراتها  افظوبذلك تح ،المضيفة

النظرية،   هذه  نظر  وجهة  مصادر فإومن  بعض  لنقل  الملائم  الطريق  يكون  التراخيص  منح  ن 

التجارية والعلاقات  الإنتاجية  والتسويقية  ،الخبرات  الإدارية  والخبرات  والتطوير  البحث  أنشطة  ن إف  ،أما 

منح   خلال  من  يتم  أن  يمكن  لا  فقد    التراخيص،نقلها  الشركات أوبذلك  لجوء  النظرية  هذه  برزت 

 .15التراخيص مثل  من استخدام البدائل الأخرى   للاستثمار الخارجي بدلا  

النظرية هي    وأخيا   لجوء الشركات إلى أن  لا بد أن نذكر أن من أهم الانتقادات الموجهة لهذه 

أمرا   يعد  لم  ابتكاراتها  سرية  على  للمحافظة  إنتاجية  وحدات  التجارة   إنشاء  منظمة  قرارات  بعد  أهمية  ذا 

 .16ام تكنولوجياتها منح الشركات قدرا  من السيطرة والتحكم باستخد التي العالمية لحماية الملكية الفكرية  

 نظريات عدم كمال السوق والمنظمات الصناعية ثالثاً:  
خارج   ركزت بالاستثمار  الشركات  لقيام  السوق كسبب  عدم كمال  مسألة  على  النظريات  من  العديد 

 -منهــا: برز  على الأكيز  التر   سوف يتمو   ،الحدود الوطنية

 الاحتكاريةنظرية الميزة   .أ

ف النظرية  المباشر هو    ساسيالأ  السبب ن  إوفقا  لهذه  لسيطرة ل  الشركات  لي  م  للاستثمار الأجنبي 

الاستثمار خارج الحدود الوطنية إذا تمتعت بميزات لا إلى  وعليه تتجه الشركة    ،المستثمر فيهعلى السوق  

تتمتع بها الشركات المحلية بالدولة المضيفة، إضافة لتمتع الشركات الأجنبية بميزات تمنع الشركات المحلية من 

دول المضيفة، وهنا يجب إبراز الميزات التي يتم الحصول على عائد أعلى من تلك الشركات الوافدة إلى ال

 
 . 14أنعام مزيد، مصدر سابق، ص  15
 أنعام مزيد، مصدر سابق.  16
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إضافة   ، على أساسها التنافس بين الشركات المحلية والشركات الوافدة، فأهم ميزة هي التطور التكنولوجي

انخفاض   الكبيتإلى  الإنتاج  بسبب حجم  المنتجة  الوحدة  الضريبي  ،كلفة  الإعفاء  مهارة ،  أو  إضافة إلى 

 .17التسويق

البحث عن الأسواق الخارجية بمجرد استحواذ الشركة على السوق   استراتيجيةنظرية  وقد تتبنى ال

اتيجي للاستثمار الأجنبي خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن هنا يبرز هدف استر  الأم، ومنفي الدولة 

 ، من وجهة نظر هذه النظريةعدد من الأسواق بالرغم    أكبر والسيطرة على    ، غايته التوسع العالمي  المباشر

 ت الإنتاجية والعلاقات التجارية. أن منح التراخيص يكون الطريق الملائم لنقل بعض مصادر الخبراوهي  

ن نقلها لا يمكن أن يتم من خلال إ ف  ،أما أنشطة البحث والتطوير والخبرات الإدارية والتسويقية

التراخيص بر   ا ذ هكو   ،منح  بدلا    تر فقد  الخارجي  للاستثمار  الشركات  لجوء  النظرية  استخدام   هذه  من 

يتمثل ورغم حصول الشركة على أرباح متدنية، لكن هدفها الأساسي    ،18التراخيص مثل  البدائل الأخرى  

 . امنافسين جدد لهكمنع انتشار الشركات الأجنبية الأخرى، للدخول في نفس السوق  في 

يجابي في شرح الاستثمار الدفاعي، فعلى سبيل المثال نجد أن الشركات إ   أثرن هذه النظرية ذات  إ

الأور  اليابانية و الاحتكارية  الاستثمارات  أن  نجد  حين  في  الاستثمار،  هذا  على  تستند  والأمريكية  بية 

ونشرها وحتى   ،واقتنائها  ،والتي من السهل نقلها  ،ة لعنصر العململلأجنبية تفضل نقل التكنولوجيا المكا

تطويرها، وهو عكس الاستثمار الأجنبي الأوروبي والأمريكي الذي يستند على الصناعات التي تتمتع فيها 

 .19الميزة   التي تتمتع بنفسالدولة المضيفة  إلى جانب  الدولة الأم بميزة تنافسية  

  

 
17 Nooria Abd Mohammed, Ibid., p 73 

 . 18أنعام مزيد، المصدر السابق، ص  18
 . 83، ص(1986سلسلة عالم المعرفة، ترجمة احمد فؤاد،  :الكويت) وتحديات البقاء الثالث العالملوبه، جان  19



39 

 

 الإنتاج   تدويلنظرية   . ب

متعددة   للشركات  بالنسبة  الإنتاج  تدويل  السوق مفهوم  جعل  إلى  تهدف  عملية  هي  الجنسيات 

لسو  امتدادا   النظريةالخارجي  وفلسفة هذه  الداخلي،  أسواقها    قها  تطوير  الشركة تأمل في  ترتكز على أن 

قل خارج الحدود أال تكون  لفة التشغيل لرأس المتكيكون هناك انتقال لرأس المال، و   حين وذلك  ،الداخلية

 طار الشركة.إ لكن ضمن    الوطنية

إلى كون الشركة أداة فعالة في الإنتاج الدولي بشرط عدم كمال   نيت نظرية تدويل الإنتاج استنادا  ب

كيفيـة   المقدمةـع الشركـة في  ، وعلى هذا الأساس تضأي عدم وجود توازن بين العرض والطلب  ،السوق

الذاتية    ،سرارهاأحماية   الإمكانات  التكنولوجيا  التقنية،سرار  للشركة )الأفكلما عظمت  ، براءة الاختراع، 

من خلال الاستثمار خارج   يكيةتوالتكسرارها التقنية  أماية  لح التكنيك العملي(، كان ذلك دافعا  للشركة  و 

الأثر السلبي   ىدام البراءات الخاصة بها والتوكيل، ولا يخف خذونات لاستأمن إعطاء    الحدود الوطنية بدلا  

الكلفة، لخلقها مشكلات متعلقة   ة ظغلب الأحيان تكون باهأل الإنتاج في  ن فلسفة تدويإ حيث    ، لذلك

نه أعلى تؤكد  ،  فالنظريـة إجمالا  20بالسيطرة على براءة الاختراع أو المنافسة، إضافة لانتقال رؤوس الأموال 

بدلا   بالخارج  فرع  إنشاء  للشركة  الأفضل  أساسا    من  يعتبر  ذاته  وهذا بحد  والتسويق،  النقل  تكاليف   من 

 لحماية ملكيتها الفكرية والمادية.

 نظرية عدم كمال سوق رأس المال  ج.

النظرية مع ميزة لا ترجع إلى شركة   التي لا تتمركز في   ،بعينهاتتعامل هذه  ولكن إلى الشركات 

نقدية   سيا  مستندة   واحدة،منطقة  لحدوث   سةعلى  يحفز  مما  الدول،  بين  المالية  الأسواق  عدم كمال 

 
20 Stephen Hymer, " The Efficiency (Contradictions) of Multinational Corporations ", 
American Economic Review, vol. 60, issue 2, 441-48, 1970, p: 46-47. 
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 ذات العملةيدفع بالشركة في الدول    الدول فالاختلاف في سعر الصرف بين    المباشر،الاستثمار الأجنبي  

يجابية بتعظيم عوائدها عن طريق مستفيدة من الميزة الإ  الضعيفة مار في الدول ذات العملةإلى الاستث القوية

 لة في البلد الأم كلماوعليه كلما ازدادت قوة العم ،قل من أسواق رأس المال الدوليةأالاقتراض بسعر فائدة  

لعملة   تقترض وفقا  فإنها    ،تلك الدولة، فعندما تقوم الشركة الأجنبية بالاقتراضفي  انخفضت أسعار الفائدة  

 .21الدولة الأم 

للدول   ةبدو متناقضتار الأجنبي المباشر  هذه الفلسفة القائمة على سعر الفائدة في تفسي الاستثم

بي، كذلك هناك عدد كبي من فروع الشركات و التي تقع ضمن المنطقة النقدية الواحدة مثل الاتحاد الأور 

نه لا يمكن إضافة هذه إكما    الدول المضيفة، في    ةعلى تمويلها من المصادر المحلي  متعددة الجنسيات تحصل 

 غلب هذه البلدان. أ النظرية على الاستثمارات في البلدان النامية لتحديد سعر الصرف في  

 نظريـة توزيــع المخاطــر رابعاً:  
المباشر،   الأجنبي  الاستثمار  حدوث  أسباب  شرح  في  المخاطر  توزيع  فكرة  على  النظرية  ركزت 

أو تقليـد منتجـات الشركات   ،ةجديد والولوج إلى أسواق ، زيع تتضمن عملية إنتاج سلع جديدةفعملية التو 

الأنشطةو الأخرى،   توزيع  أو  التشتيت  خلال  من  تتم  المخاطر  تخفيض  عوائد   ، عملية  تختلف  ثم  ومن 

ستثمار في دول الاستثمار من بيئة استثمارية إلى أخرى، فربما تقوم الشركة بتوزيع استثماراتها من خلال الا 

 أو مع اقتصاد البلد الأم. ،متشابهة وغي مرتبطة بعضها البعضغي   اقتصاداتهامتعددة تكون  

 
21 Richard E. Gaves, " Multinational Enterprise and Economic analysis ", (Harvard 
University: Massachusetts, Cambridge University Press; third edition, July 23, 2007), 
p:36. 
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وفي مجال تقييم النظرية يلاحظ أن هذه النظرية لم تقدم تفسيا  مقنعا  للاستثمار الأجنبي المباشر  

 . 22لمستثمرة خارج الحدود الوطنيةكبديل عن الاستثمار الأجنبي غي المباشر في توزيع المخاطر للشركة ا

 نظرية الميزة النسبية  خامساً:
نموذجا   النظرية  هذه  طورت  من   لقد  عدد  تحليل  خلال  من  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  لهيكل 

نموذج النظرية الجمع أو الربط بين الأدوات الخاصة بملكية الشركة فقد حاول    ، الفروض الاقتصادية الكلية

التكنولوجي والتقني مع الأدوات المتمثلة بالقوانين المالية والحكومية والسياسية التجارية لتحديد مثل التطور  

ن السوق أت النظرية  ظهر عامل الميزة النسبية للدولة لعناصر الإنتاج مقارنة بالعناصر الأخرى، ومن هنا أ

التكنولوجية المتلاحقة بما يوازي الاستبدال الجزئي  وحده غي قادر على التعامل مع التطورات والابتكارات  

وعليه يصبح من شأن التدخل الحكومي خلق حالة من التكيف الفعال بين   ،لسوق تغي العرض والطلب

 .23الأدوات الجزئية والكلية 

 نظرية دورة حياة المنتج سادساً:  
إلى استنادا   المباشر  الأجنبي  الاستثمار  بتفسي  النظرية  هذه  والضرورية  تقوم  الضاغطة   ،العوامل 

فلسفة هذه النظرية   فقوليس عملية بديلة للاستثمار المحلي، ومن هنا يتركز هدف الاستثمار الأجنبي و 

وعليه تصبح عملية ،  على حماية الأسواق التي تقع ضمن إطار الشركة من دخول منافسين محتملين جدد

، ةزمنيدورة  في  يجة الترابط الزمني مع التطور التكنولوجي  نت  ضروريا    الاستثمار خارج الحدود الوطنية عملا  

عند بداية المشروع تكون مرحلة الإنفاق عالية، حيث ترتفع الكلف إذ  ،  24فكل منتج له دورة حياة زمنية

من  أعلى  الكلية  التكاليف  تكون  وعليه  الإنتاجية،  انخفاض  نتيجة  المتغية  الكلف  حساب  على  الثابتة 

الإيرادات بصورة زمنية معينة، وتعتمد هذه التكاليف والإيرادات على سعة المشروع ونوعيته، وعليه يكون 
 

 . 18، ص (1983الاقتصادية، الطبعة الثانية، سنة  )السلسلة المعاصرالاقتصاد الدولي  الصافي، مشكلاتحمدي  22
 .73-67ص ،(1975ترجمة محمد يبهراني، دار المعرفـة، سنة : القاهـرة) المالي الدولي برتران، الاقتصادأيمون  23
 . 141-143، ص (1978عالم المعرفة، سنة  :الكويت) العالميالرأسمالي  جالوا، الاقتصادكريستين   24
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نم الفعال    طيا  المنتج  الطلب  التوسع في  بسبب  التكنولوجية  الميزة  أهمية  وتقل  المرحلة  الذيفي هذه   الأمر 

ن الصعوبة موهنا تك  ،ن السعر أكثر حساسية لعامل الطلبيؤدي إلى دخول منافسين جدد، وعليه يكو 

لحدود الوطنية بهدف في زيادة الإنتاج بهدف تعظيم الإيراد، مما يدفع الشركة أو المشروع للاستثمار خارج ا

بسبب التوسع في الطلب الخارجي على منتوج   الكلف أو زيادة الإيرادات  قليل زيادة الأرباح عن طريق ت

الاقتراب من الأسواق لاختصار تكاليف النقل، إضافة للدفاع عن   ة وعليه تزداد أهمي  ، الاستثمار الخارجي

أ  محليين  منتجين  دخول  لمنع  سيطرتها  تحت  التي  تجنبا  الأسواق  أجانب  الأمد   و  في  السعرية  للمنافسة 

 .25القصي 

الناحية  من  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  ظاهرة  تفسي  في  المنتج  حياة  دورة  نظرية  نجحت  لقد 

من   ،لقاء الضوء على عنصر الزمن لعملية الإنتاج في المشروع وترابطه مع العامل الجغرافيإعبر  الديناميكية  

الوطنية الحدود  خارج  الاستثمارات  وجهة  يخف  ،حيث  مر   ى ولا  لكل  تفسيها  في  النظرية  من فشل  حلة 

مستقل  بشكل  الإنتاج  المنتج  مراحل  تأثيات  عوامل  على  تركيزها  حاملة   مع  الدفاعي،  الاستثمار  على 

الجديد بذ  السوق  في  الاحتكارية  الميزة  من  سواء  السوق  بعدم كمال  تتعلق  عوامل  عدم كمال   ، لك  أو 

 .26وآثارها على قرار الاستثمار   ،الأسواق المالية

  نظرية الانتقائية للإنتاج الدوليالسابعاً:  
الشركة بالاستثمار لاعتبارات خاصة بالشركة   قيام  على  النظرية في تحليلها  مع   نفسها،تركز هذه 

التي تجعل من المفيد قيام الشركة بالاستثمار في دولة و   المضيفة،الاعتبار الموقع الجغرافي للدولة    عينالأخذ ب

 ةضافإ  ،الوطنيةخارج الحدود    ا مساراته  إحدى أو    ، نفسهامعينة دون الأخرى لاعتبارات خاصة بالشركة  

الأيدي   المستوى    الماهرة لنقل  على  الشركة  حدود  داخل  لتخفيض   ،الدوليوالتكنولوجيا  يعود  والسبب 

 
 .63-57، ص (1987الطبعة الأولى،  :)بغداد  الدولي ، الاقتصادألحسناويكريم   25
 .128-127، ص (1968احمد فؤاد، سنة  )ترجمة في الاقتصاد الجزئي قراءةليندرجي،  26
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للنظرية الانتقائية   فوفقا    ،والوكلاء التجاريينالكلفة كبديل عن استخدام المصادر الخارجية مثل التراخيص  

 .27الدفعوعوامل    ، الاستثمار يمكن تلخيصها بعوامل الجذب  موقع هناك عوامل تؤثر على 

القيود إذ إن    ، فعوامل الدفع هي العوامل التي تجعل من سوق الدولة الأم أقل جاذبية للاستثمار

التوسع  أم  ، على  إلا  هي  ما  الضرائب  الأموزيادة  للدولة  الدفع  عوامل  على  عوامـل ،  ثلة  ذلك  ونقيض 

وحجم   فالتقارب  ،لأجنبي جاذبا  إلى السوق المحليةالتي تجعل من المستثمر احيث تكون العوامل    ،الجـذب

عض الانتقادات ولا يخفى أن هناك ب  إلا عوامل جذب إلى السوق المحلية، وحركة المتنافسين ما هي   السوق

التأثر والتالتي   كونها أكثر لإلى نقد النظرية    ةضافإ  ،أثي فيما بينهاتركزت حول هذه العناصر الثلاث في 

الجذب عوامل  على  ال  ،الدفع و   تركيزا   استنادا  مع  الاستثماري  القرار  صنع  فاعلية  من  تغيات   تقليل  إلى 

 .28العرض والطلب 

 ـوازن للاستثمار الأجنبي المباشرنظرية عدم التثامناً:  
وهذه   ،خاصة تميزها عن باقي الشركاتمتعددة الجنسيات لها ميزات  ض هذه النظرية أن الشركات  تر تف    

واستمرار البحث   ،اق المسيطرة عليها من قبل الشركةالميزات تعتبر الدافع للاستثمار خارج حدود الأسو 

يجابية للشركة مثل حجم وهنا تصبح هذه الميزات عوامل ا  ،مضافة إلى أسواقها القديمةعن أسواق جديدة  

  وما يقابلها من ميزات تعكس عوامل سلبية تمتلكها   ،والمهارات الإدارية  ،التكنولوجير  والتطو   ، رأس المال

فعندما ترتفع   ، وارتفاع أسعار المواد الأولية  ،مثل ارتفاع أجور العمال   ،تعتبر عوامل سلبيةنفسها  الشركة  

توازن الن البحث عن  إ ف  ، أو تكاليف العمل الماهر فـي البلد الأم ،التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام

 
 .80-72، ص(1974المصريـة، سنة  الجامعاتدار  :)الإسكندريـة الدولي بكري، الاقتصـادكامل عبد المقصود   27

28 Roboch. M, "International Business and multinational enterprise” (New York: second 
edition, 1977), pp:70-75. 
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الإ  العوامل  للشبين  دافعا   يمثل  والسلبية  الوطنيةلركة  يجابية  الحدود  خارج  العالمية   لتحرك  الكلف  لتعويض 

 . 29وتعويض الخسائر من خلال الاستثمار الخارجي   ،يجابيةنتيجة سيادة العوامل السلبية على الإ

  الشركة يجابية أو السلبية التي تتميز بها نفس  التقليدي للميزات الإ ن المفهوم  إ ووفقا  لهذا التحليل ف

يجابية أو السلبية عندما يكون الفائض فاختلال التوازن بين العوامل الإ   الخارجي،يكون دافعا  للاستثمار  

 خر. آ في عامل    ا  نسبي  ا  العوامل يعني بالمقابل عجز   أحدفي  

النظريةمو  لهذه  الموجهة  الانتقادات  أهم  الاستثمار   ن  على  المؤثرة  العوامل  تفسي  في  محدوديتها 

 .30وعوامل الطرد الخاصة بالدولة الأم   ، المضيفةالأجنبي من ناحية عوامل الجذب الخاصة بالدولة  

  

 
29 Faqer weather J., "International Business Management” (New York, 1969), p:38-46. 

سنة ، 35، العدد 9 مجلدالمجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، ترجمة راشد البراوي،  :)القاهرة جديد للاقتصاد الدولي باريف، مدخلبرناديف  30
 .47، ص(1979
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  ثمار الأجنبيلاستا  وعناصر  عوامل :  المبحث الثانـي

 تمهيد 

للتنمية   النامية أو يعد الاستثمار الأداة المحركة والدافعة  الاقتصادية، سواء في اقتصاديات الدول 

حدى الأسس الهامة التي يجب الاعتماد عليها لتحقيق إكفاءة  العتبر زيادة الاستثمار ورفع  ت  الذ   ؛ المتقدمة

على   مرتفعةمعدلات   الاعتماد  من  التقليل  وبالتالي  الإنتاج،  وزيادة  والاجتماعي  الاقتصادي  النمو  من 

ن الاهتمام بالاستثمار وإزالة معوقاته سيؤدي بالضرورة إ لذلك فو   ؛وتحسين الميزان التجاري  ،الاستيادات

إقامة مشروعات   ن ثممو   ،ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة  ،إلى تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج

 .31من القوى العاملة وزيادة قدراتها الذاتيـة ةجديدة لغرض استيعاب أعداد كبي 

عنصرا   المباشر  وغي  المباشر  بنوعيه  الأجنبي  الاستثمار  شكل  الدولي،   مهما    وعليه  للتنافس 

والاستثمار الأجنبي، بالنسبة للسلع المعدة للتصدير في ضوء سيادة التداخل بين التجارة الدولية    خصوصا  

الاستثمارات الأجنبية، فالطبيعة الهيكلية   ةوهذا ما يميز المنتوج المعد للتصدير من حيث النوعية عند مساهم

السلع المنتجة ذات طبيعة   جعلت لتلك الاستثمارات، ودرجة مساهمة التكنولوجيا ورأس المال في تكوينها  

الدولي  ةتنافسي المستوى  ت  ؛ على  تركزت  أنشطولهذا  في  الاستثمارات  مضافة    ةلك  قيمة  مما عاليةذات   ،

والمعتمدة   ،ساعد على التحول من الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة إلى الأنشطة ذات الإنتاجية العالية

 على تكنولوجيا عالية المستوى.

  

 
 . 33،35، ص(1986 :)القاهرة في التكامل الاقتصادي فصولمرسي، فؤاد  31
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 مفهـوم الاستثمـار الأجنبـي :  المطلب الأول

العلوم   حقل  في  مفهوم  أو  مصطلح  أي  معنى  تحديد  على  الاتفاق  بصعوبة  بداية  الإقرار  مع 

ف وعليه يعر    ،بالاستثمار الأجنبي   ة تعلقالمالإشارة إلى بعض المفاهيم والآراء  بنا  در  تج نه  ألا  إ الاجتماعية،  

ال  :نهأالاستثمار على   الرأسمالية الحالية  السلع  قيمة  النشاط الإنتاجي )الإضافات الجديدة إلى  ناجمة عن 

)استخدام الأصول الحاضرة للحصول على دخل مستقبلي بأنه:  ف  وقد يعر    ،32خلال فترة زمنية معينة( 

)شراء أصول تمويلية بواسطة أفراد أو مؤسسات لاستخدامها في   :نهبأف  كما يعر     ،33في صور مختلفة( 

كذلك ف  وقد عر     ،34زمنية لاحقة(   ة قد يتعرض لها في فتر تيإنتاج عائد يتناسب مع حجم المخاطرة ال 

القومي الإجمالي في فتر   :بأنه الناتج  الجزء من  إنتاجية  ، ةزمني  ة )ذلك  وإنشاءات   ،ويأخذ شكل معدات 

 .35وتغي في المخزون(  ،جديدة

)مجموع النفقات على السلع الرأسمالية بأنه:  فت أدبيات الأمم المتحدة مفهوم الاستثمار  كما عر  

أخرى  ،36( القائمة يشمل  )فإن:    وبعبارة  لا  المال  إالاستثمار  رأس  تكوين  في   ةضافإجمالي  التغي  إلى 

 .37( المخزون 

الدولي  يعر   النقد  صندوق   ، IMF  (International Monetary Fund)ف 

حدى المؤسسات على أن ترتبط % من رأس المال لإ10ذا امتلك  إمباشر  بأنه  الاستثمار الأجنبي المباشر  

في   التأثي  على  بالقدرة  الملكية  )استثمار   ، المؤسسة  ة دار إهذه  المباشر  غي  الاستثمار  عن  يختلف  وهنا 

 
 . 21، ص (الاقتصاد الكلي، الجزء الثاني )مبادئ مدخل في علم الاقتصادعبد المنعم السيد علي،  32
 .191-185، ص (1978 :بغداد) الاقتصاد الكلي  البيماني، مبادئخزعل  33
 .12، ص (1988سنة  الأولى،مكتبة العربي الحديث، الطبعة  :)الإسكندرية  الاستثمار الدولي اقتصادياتقحف، عبد السلام أبو  34
 .249، ص (1985سنة  :)بغداد مبادئ الاقتصاد الكليعبد السلام الإدريسي،  35
 .12، ص (1977سنة  الأولى،النهضة العربية، الطبعة  )دار الدولية  قتصاديةالا العلاقاتالسيد، محمد زكي  36
 .23، ص (1982سنة  ،ترجمة على مقلعه، الطبعة الثانية :)بيوت الدولي الاستثمارجيل، بوتان  37
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والتي تقوم بشراء جزء من أصول المؤسسة المالية بهدف تحقيق   ،استثمار صناديق الاستثمارأو    ،المحفظة(

أو المشاركة بإدارتها التحكم  ب  ، ربح مالي دون  التفريق بين الاثنين  عينمع الأخذ  قد ف)  ،الاعتبار صعوبة 

لقرار الإداري % من أسهم المؤسسة لكن دون ربط هذه الملكية با30ن  يمتلك المستثمر الأجنبي أكثر م

 .38وعليه يكون في هذه الحالة أحد أوجه استثمار المحفظة(   ، للمؤسسة

الشركات إ عبر  تتم  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  معظم  ملكيتها    ن  بسبب  الجنسيات  متعددة 

مستمر استثمار  بحالة  يجعلها  مما  الكبية،  التوسع    ،المالية  مرونة  إضافة   ،الخارجفي  أعمالها  في  ويعطيها 

بالأسواق التكنولوجي  ،لمعرفتها  ال  ، واحتكارها  يخفض  مما  اللازم  التمويل  على  حصولها  سهولة  كلفة تو 

ن تكون على شكل ضمن الإطار القانوني أ يمكن للجهات التي تتعهد بالاستثمار  حيث    ، الكلية للإنتاج

متخصصة دولية  و   ، شركات  حكومية  الح  ،فرادأأو مصادر  يمكن معرفة  للاستثمارات وعليه لا  المالي  جم 

  الأرباحالاستثمار الممول من رؤوس أموال محلية أو دولية )إعادة استثمار    ةالأجنبية التي تغطي بصورة كلي 

الثاني( المطلب  في  ستعرض  الأجنبيأكما   ،كما  للمستثمر  الحقيقة  الهوية  يخفي  الشركات   ، نه  أن  إلا 

 .39لأسباب سياسية أو ضريبة  ؛ الأجنبية الفرعية قد تقوم بالاستثمار في الخارج وليس الشركة الأم

  

 
 .23، ص (1999العولمة وتحرير التجارة، سنة  :بغداد)  المعاصرةالتطورات الاقتصادية الدولية  أفاق، الفخريعوني محمد  38
 .21-20، ص(1998الطبعة الأولى،  :بيـروت) الأوسط والمجال الحيوي للشرق  الجديدة العولمةالجميل، سياد  39
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 الاستثمار الأجنبي   عوامل وعناصر: المطلب الثاني

تم تشكيل فئات مختلفة من دوافع الاستثمار الأجنبي بناء  على أهدافه، والدافع وراء الاستثمار 

عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية، فإن الغرض و   ، القوة الحقيقية لتحقيق أهدافه على هذا الأساسهو  

 ،ذه الموارد، مثل النفط والغازبهمن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستفادة من الميزة النسبية للدول الغنية 

بالإضافة إلى وجود نوع آخر  ،لة ماهرةأو وجود قوة عام  ،وكذلك الاستفادة من تكاليف العمالة الرخيصة

وخاصة للدول التي كانت مستوردة   ، من الاستثمار الأجنبي بهدف البحث عن أسواق استهلاكية جديدة

السابق الأم  البلد  الشركة في  ذلكعلاو   ،لمنتجات  على  الكفاءة  وة  إلى  الأجنبي  الاستثمار  ويتم    ،يسعى 

الصناعية الدول  بين  ا  ،إجراؤه  الأسواق  المتكاملةأو  المشتركة  ،لإقليمية  الأوروبية  السوق  أمريكا   ،مثل  أو 

لا يخفى على أحد أن بعض الشركات تستثمر من الشراكة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة و   ،الشمالية

دواف خلال  من  هذه، الأجل  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  أن  ع  إلى  الإشارة  تم   هذا  وتجدر  قد  التصنيف 

تطويره من وجهة نظر الدولة المصدرة للاستثمار بناء  على هدفه والحافز على إنشائه، وهو ما يختلف عن 

يتم   وهكذا  أو زيادة الصادرات،  ،بدال الوارداتهو است  ن الدافع إ حيث    للاستثمار،دافع الدول المستقبلة  

 لحكومة للتنمية.  إجراء الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من حملة ا

 : الأجنبي المباشرللاستثمار    ساسيةالأ  المكوناتيجب معرفة  جل تحقيق هذه الأهداف  أ من  

 رأس المال السهمي  .1

بلد آخر عبر الخطوط الوطنية، وهذه   من هو التمويل الذي يوفره مستثمر أجنبي لشراء حصة في مشروع  

ساهم صندوق وقد    ،الحصة عادة ما تكون كافية لمنح المالك الأجنبي بعض السيطرة على إدارة المشروع

 .40٪ من رأس مال الشركة المساهمة لأسباب إحصائية10( بنسبة IMFالنقد الدولي )

 
 .32، ص(2002سنة   بيت الحكمة، :بغداد)  الدوليةالأجنبي والتجارة  الاستثمارالغفار، هناء عبد  40
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 الأرباح . إعادة استثمار  2

هي الأرباح غي الموزعة في الشركة مثل أرباح الأسهم أو الأرباح المتراكمة نتيجة الحجز ويفترض 

وتمثل هذه النسبة غالبية مكونات الاستثمار الأجنبي لشركات   نفسه،إعادة استثمارها في البلد المضيف  

الكبرى  المالرأس   الاقتصادية  الشركات  على  السيطرة  هدف  سيا  ،مع  على  المستقب  والتأثي  الدول  لة سة 

 .41للاستثمار الأجنبي بمرور الوقت 

 . القروض داخل الشركة 3

وتفسي القروض قصية أو طويلة   المستثمرة،تشمل هذه الفئة معاملات ديون الأعمال التجارية  

 بين مقر   غالبا    المستثمرينوإقراض رأس المال بين    المضيفة،الأجل من دول أو شركات أخرى غي الدولة  

 .42والشركة التابعة لها الشركة الأجنبية  

بية  والأهمية النس  ،من حيث النوعتباينها  فإن أنواع الاستثمارات الأجنبية متنوعة، ويظهر    لذلك،ونتيجة  

والآخر بسياسة الدولة المضيفة وهيكلها   ،رتبط بمجموعة من المتغيات، أحدها يتعلق بالطرف المستثمرت

حد إلى  مرن  المباشر  غي  الاستثمار  وتمويل  نحو معه    يتم  الاقتصادي،  الاستثمارية  التدفقات  ملاحظة 

يشجع   مما  المباشرة  غي  الاستثمارية  المالية  بسبب الأصول  المضاربة  عملية  في  الدخول  على  المستثمرين 

لرغم من أن المضاربة بشكل عام تنطوي على درجة با  ،مقارنة برأس المال المستثمر  هسرعة العائد وحجم

  .43عالية من المخاطر 

 
 .33ص  ،نفس المصدر السابق 41
 .119-112، ص  (1980التخلف والتقدم في النظام الاقتصادي العالمي، سنة  :بيوت) السياسيبحث في الاقتصاد عارف دليله،  42
 .34هناء عبد الغفار، مصدر سابق، ص  43
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الخارجية على التجارة   وتأثيره الاستثمار الأجنبي المباشر:  الثالثالمبحث    

 تمهيد 

وخصوصا    تمض أ الدول  ر دحا  النامية    العديد من  قيود وحواجز على   منها  وضع  الزمن في  من 

و  المباشر،  الأجنبي  الرئيس  يعود  الاستثمار  ذلك السبب  والاستقلال    في  التحرر  حركات  السياسي إلى 

حديثا   المستقلة  على    ،للبلدان  الأجنبي  للاستثمار  صور أوالنظرة  عن  ةنه  ناهيك  الاستعمار،  صور   من 

الناشئةالحماية   الحديثة  الوطنية  قبل   ،للصناعة  من  المنتج  العالمي  المنتوج  مع  المنافسة  تستطيع  لا  والتي 

سواء من ناحية النوعية أو الإنتاجية، إضافة إلى امتداد الفكر الاشتراكي إلى   ،الشركات العملاقة الأجنبية

في الفترة التي أعقبت الحرب  فكار الاشتراكيةتوطيد وترسيخ تلك الأ   في  هممما سا  ، قسم من البلدان النامية

تمثل   ا  معاكس  ا  أثر لقد أسفرت تلك القيود التي فرضت على الملكية الأجنبية للمشروعات  و   ،العالمية الثانية

للمشار  الأجانب  المستثمرين  لدى  الضرورية  الحوافز  المحليةفي  كة  بانخفاض  الاقتصادية  وعليه    ،النشاطات 

المعا  الآثار  الأجنبيكانت  للاستثمار  الخاصة  الاقتصادية  بالبيئة  المتمثلة  العادي   ،كسة  السياسي  والمناخ 

الاستثماراتلتلك   تثبيط  إلى  الحدود  عبر  الوافدة  نوعيتها  إو   ،الأجنبية  الاستثمارات  من باضعاف  لرغم 

اصطدمت بعقبة ضعف الشريك   والتي  ،ليين والأجانببعض المشروعات المشتركة بين المستثمرين المح  ةقامإ

 .44لمشروع با ة  قل عأو صعوبات مت  ،المحلي

السياسةلونتيجة   هذه  عن  الناتجة  السلبية  لعملية   ،لآثار  معظم فقد    ،التنمية  وتعطيلها  اتجهت 

السبعينيات   أواخر  فترة  في  النامية  إلى البلدان  لهذه    والثمانينيات  جاذبة  سياسة  مع   ،الاستثماراتوضع 

تعريفة   لأجل  جماستخدام  المنتجة  للسلع  عالية  خدمة   ،التصديرركية  على  الأجنبيـة  الاستثمـارات  لحث 

في   ،أو رديئة النوعية  ، جية المحلية مكلفةذا كانت المدخلات الإنتاإلا سيما    التصدير،السوق المحلي دون  

 
 .151-149، ص (2000الطبعة الأولى، سنة  :بيوت) الاستثمار الدين، مقوماتاحمد بهاء  محمد 44
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أن ي سفر عن حين  التجارة   ه  الدولية بصورة متصاعدة زيادة في  والتجارة  الارتباط بين الاستثمار الأجنبي 

 تل بصورة أعلى من نمو الاستثمار. أو التك  ،داخل الإقليم

خلاإ العالمي  للاقتصاد  النمو  العشرينن  القرن  من  الأخي  العقد  حجم  ل  اتساع  مع  نتشار  وا  ،متزامنا  

المباشر الأجنبي  والمواصلا  الاستثمار  الاتصالات  منظومة  في  الحاصل  التطور  عملية   تبفضل  سهل 

ومن هنا أصبحت السيطرة الفنية والإدارية الحديثة منتشرة في   ،الاتصال بين الشركة الأم والشركات الفرعية

الجنسي متعددة  )الشركات  الشركات  هذه  وتزامنا  اتنطاق  الاتصالات   (،  نظام  في  التطور  هذا  مع 

ية مع الاستثمار وعلاقتها التواصل  ، ذه الظاهرةنتيجة له والتوسع الحاصل    ،وبروز ظاهرة العولمة  ،والمواصلات

ة إلى اعتبار الاستثمار الأجنبي المباشر بالتكامل مع التجارة الدولية القنا أدى ذلك كله    الأجنبي المباشر

له ظاهر الرئيسية  المباشر  ، العولمةة  دف  الأجنبي  الاستثمار  بين  العلاقة  توضيح  يجب  والتجارة   45وعليه 

أو أن يكون أحدهما   ،ابمحل الأخرى كما يعتقد مجموعة من الكت    احداهمإ حلال  إمكانية  إالدولية بمدى  

 اب.ما يعتقد مجموعة أخرى من الكت  ك ويخدمه  لآخر  لمكمـلا   

توجه إلى السوق   ما لو ثر الاستثمار المباشر يكون سلبيا  على الميزان التجاري فيألقد أوضحت التجربة أن 

وإمكانية زيادة الصادرات   ،يجابية نتيجة تقليص الوارداتإعكس ما ساد من اعتقاد بأنه يترك آثار  بالمحلي  

في حالة تملك الشركات الأجنبية لمزايا تسويقية غي متاحة للشركات المحلية، لكن الاستيادات تعاظمت 

المشاريع  نضوج  عند  والطويل  المتوسط  المدى  على  الواقع  الرأسمالية   ،في  السلع  لاستياد  حاجتها  وتزايد 

علاوة على نوعية المنتوج النهائي في   ،لة في العملية الإنتاجيةالمحلية الداخ  المكونات   قلةوالوسيطة نتيجة  

 والمساعدة على التوجه نحو النمط الاستهلاكي الغربي.   ،بعض المشاريع 

 
 .53، ص  (1981عفيف الرزاز، الطبعة الأولى، سنة  ترجمة :بيوت) الكونيمن الاقتصاد القومي إلى الاقتصاد مايكل تانزر،  45
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ف الواقع  ميول إ وفي  في  الاختلافات  تفسر  المضيف  للبلد  العامة  السياسات  في  الاختلافات  ن 

فالقيود   الأجنبية،  المنتسبة  الشركات  بين  المحلي    مايةالحو التصدير  التصنيع  عملية   نمط  تأنشأوأهداف 

التجارة   محل  ليحل  أعلاه  المباشر  الأجنبي  التجارية   ، ةمتعاقبثابتة    بخطى  الاستثمار  القيود  تجاوز  وبغية 

البلد الأم من المصنوعات،   على نحو تجري  عملياتها  ل الشركات العملاقة    ةدار إن  إفالمرتفعة على صادرات 

 .46المحليةبسبب عدم وجود المنافسة    أخطار من دون أي   ،مربح

ويمكن أن ترد هذه السلبية    ،من الشركات المحليةسلبية   الشركات العملاقة أكثر    أثر كان    عموما  

الواردات لإحلال  التصنيع  طبيعة  المباشر    تشجيع و   ،إلى  الأجنبي  في لالاستثمار  الحكومية  لسياسات 

غي   للتصديرالصناعات  المنتجة  وغي  هذه   فضلا    ،التنافسية  في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  اعتماد  عن 

 الصناعات على الاستيادات.

يبر  من  العولمة   زوهناك  ظاهرة  خلال  من  الدولية  والتجارة  الاستثمار  بين  التكاملية  العلاقة 

الجنسيات  الاقتصادية، متعددة  الشركات  ا   ،وتعد  عولمة  من  به  تقوم  التي   إحدىلإنتاج  وما  القنوات 

ساعدت على انتشار العولمة، إذ تقوم هذه الشركات باعتبارها القائد للاستثمار الأجنبي مع التجارة الحرة 

تدويل أو عولمة   حينها، لتعرف  دمة الأسواق العالمية، عن طريق دمج عملياتها الإنتاجية والتجارية معا  بخ

 .47الإنتاج

أدواتها الشركات متعددة الجنسيات تعتبر صاحبة الفضل   إحدىن العولمة الاقتصادية، وعن طريق  إ

إضافية لزيادة مكاسب الشركات   ةفي ربط الاستثمارات الأجنبية بالتجارة الدولية، والتي جعلت هذه وسيل

 يتصف بالمرونة.رأسمال عالي  و  ،لى خصائصها من تكنولوجيا متطورةاستنادا  إ  الجنسياتمتعددة  

 
 .12-13، ص (1986ترجمة احمد فؤاد، عالم المعرفة، الطبعة الأولى، سنة ) اءق البالثالث وتحديات  العالمجاك، هوب  46
 .45-43، ص (2001الدار الجامعية، سنة  :القاهرة) معاصرةوقضايا اقتصادية  لعولمةصقر، اعمرو  47
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إلى تزايد تكامل   في مجال الاتصالات ووسائط النقل   لقد أدت عملية التحرر الاقتصادي مع التقدم 

في مختلف الأماكن  الفرعيةعن طريق سيطرة الشركة في البلد الأم على الشركات  وتداخلها الأسواق العالمية 

 من العالم. 

من خلال ربط الأسواق من رأس المال   الأجنبي،ار وهذا ما أعطى حافزا  للشركات القائدة للاستثم

الأجور  عمل  الو  العالمية  صوزيادة  الأنشطة  نسبيا   فة  وتوزيع  التخصص  خلال  العمل،من  ويمكن   وتقييم 

محكوما    إن  القول  يكون  المباشر  الأجنبي  التحليل    الاستثمار  الشركات الجزئي  بعوامل  أنشطة  خلال  من 

ضوء إمكانياتها   وفي   ،السوقإلى سيطرة عدد محدود من الشركات على طلب  استنـادا     الجنسيــات متعددة  

تطورة( الم  تقنيةالو   ، وفي ضوء تلك الإمكانات )من رأس المال  ، ستطاعتها المحافظة على هذا الطلببا  الذاتية

من مصلحة هذه الشركات إن  ف  الذ   ،تتحاشى الخوض في حرب تنافسية  يه ف  المتجانسة لتلك الشركات،

معينة مستويات  عند  السعر  لتثبيت  السعرية  ، السعي  غي  بالمنافسة  يتم  الدعاية   ، وهذا  تكون  وعليه 

نعكس فت  ،وخلق طلب جديد في السوق الخارجية  ، ا  من المحافظة على الطلب الحاليوالإعلان جزءا  رئيس

الكلية للاقتصاد العام  هنا الآثار  التضخم  العملوارتفاع كل   ، نتيجة عوامل متعددة منها  علاوة على   ،فة 

  ، هذه العلاقة بالضغط على الاستيادات تتبلور  و   ،يزان المدفوعات والتجارة الدوليةالعلاقة التبادلية بين م

المتزايد تزامن م بال  ، كوضع سياسة تعريفية عالية الطلب  نتيجة  الدولية  التجارة   ضمن  ع زيادة حصته من 

المستثمر المساواة بين العرض الداخلي المتنامي )ارتفاع الإنتاجية(    زفتجاو   ، الدائرة الجغرافية تحت السيطرة

أو تحويل جزء من مسارات الإنتاج خارج   ،يل جزء من استثماراته إلى الخارجوالطلب الخارجي بواسطة تحو 

 . 48الحدود الوطنية
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ثارها في الدول آانعكست    الدوليةبي المباشر والتجارة  ن العلاقة التكاملية بين الاستثمار الأجن إ

السمة    التصنيعحديثة   ذات  الصناعات  تقليد  بواسطة  العالمية  الأسواق  في  مع   الاستهلاكية،للاندماج 

الج والحواجز  القيود  فرض  من  التجارة  إلى   ،مركيةتحرير  العامة  الملكيات  بعض  لنقل  المحلية  البيئة  وتهيئة 

ساعد   ةفظهور هذه الموج  الوطنية،بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية إلى خارج الحدود    الخاصة،الملكية  

با الشرقية إلى اقتصاد السوق مع التغيات السياسية الحاصلة في تلك و على نقل اقتصاديات بعض دول أور 

 .49الفترة 

بيع   التداخل بين الاستثمار الأجنبي والخصخصة عن طريق  بلذلك كان  مباشرا   المؤسسات  يعا  

ة زياد  سببا  في   ،ؤوس الأموال الإنتاجية من الخارجأو عن طريق اجتذاب وتحصيل ر   ، للمستثمرين الأجانب

المباشرة حجم المشاريع المطلوبة للخصخصة مع و   ،بالاستقرار الاقتصادي  ا  محددو   ، الاستثمارات الأجنبية 

 توفر البنى التحتية الأساسية.  

 ،يتعذر حله  بين الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية  بكا  إلى أن هناك ارتباطا  وتشانخلص    وأخيا  

متعد  الشركات  عمل  خلال  )من  الجزئي  التحليل  مستوى  على  الجنسيات(دسواء  مستوى   ،ة  على  أو 

ويتضح ذلك من خلال   ،عملية التنمية  فيمما يؤثر    ،زان المدفوعات والتجارة الدولية(التحليل الكلي )مي

نمط معين من التجارة بين بلدان متباينة في عملية التصنيع، فالبلدان الأقل تصنيعا  تشكل السلع الأولية 

)زراعية، مواد خام( الجزء الأكبر من صادراتها، في حين تمثل السلع المصنعة الجزء الأكبر من استياداتها،  

لى مدى عالقومي، و   ا اركة قطاع الصناعة التحويلية في ناتجهإذ تعتمد درجة النمو للبلدان عامة على مش

التابعـة للبلد   البلدان ، وعليه عندما تقوم  50ودرجة مهارة هذه القوى  ،استيعاب هذا القطاع للقوى العاملة 

 
 .120-115، ص (2002الطبعة الأولى،  :)بغداد العولمة الاقتصادية محمود خالد المسافر، 49
 .18-17ص  (2001ة، سنة دار الإعلام، الطبعة الثاني: الأردن ) وتحدياتهاطبيعتها ووسائلها  العولمةبكاد، عبد الكريم  50
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كثيفة العمل الجزء الأعظم مـن   السلع المصنعة  شملسوف تف  ،بالتصدير  القائد )تصنيعيا ( في إقليم معين

والسلـع المستوردة كثيفـة رأس المال الجزء الأكبر من الاستيادات، وعليه تقوم هذه البلدان   صـادرات هـذه ال

العمـل فالمنتجات كثيفة  نموا ،  الأكثر  أو  نموا   الأقل  الدول  إلى  القائـدة    ، بالتصدير  الدولة  تكون  قد والتي 

 . ثر تقدما  تكنولوجيا  إلى جيل أك  تخلت جزئيا  أو كليا  عن جيل من المنتجات الصناعية 

  بالاستيادات بلدان الأقل نموا  من البلد القائد إلى الاستمرار الوبعد ذلك ترتقي الاقتصاديات من 

ودخول الدول الأقل  ،من السلع الرأسمالية، بسبب عدم ربحية الصادرات كثيفة العمل نتيجة ارتفاع الأجور 

منها   معها  في  نموا   الدول   نخفاض لا منافسة  من  السلع  من  منتج  جيل  يظهر  وعليه  بها،  العمل  أجور 

  .51التابعة

 
 . 28-26، ص (2000العربية، العدد الثالث، سنة  النسخة) "الإصلاح الاقتصادي اليوم "أدوار جراهم، 51
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الثاني خلاصة الفصل    

الأول     متعاقبة،  أجيال  بثلاثة  الرأسمالي  النظام  مر  القومية، منها لقد  الدولة  نشوء  عند  كان 

للدولةو  الاقتصادية  تسميتها    ،السيطرة  في باويمكن  الصناعية  الثورة  ولادة  عند  والثاني  الوطنية،  لرأسمالية 

ن نطلق عليها الرأسمالية أ يمكن  و   ،التي تعد الدافع الرئيس لزيادة حجم ونوعية الإنتاجو   ،القرن الثامن عشر

 تويمكن تسميته بالتنافس الاحتكاري الدولي الذي أسفر   ،الصناعية، والثالث بعد الحرب العالمية الثانية

أدت والتي  عنه عملية الدمج والإخلال للشركات القائدة للاستثمار الأجنبي، ونتيجة الظروف الضاغطة  

 سوق المنافسة الاحتكارية إلى سوق احتكار القلة.   إلى انتقال جزء من أنشطة هذه الشركات من 

والانتقال من المصانع الصغية إلى الشركات متعددة الجنسيات علاقة   ، حد التطور التاريخيألقد  

الطاقة الإنتاجية  الطلب هو المحفز لزيادة  جديدة بين الوحدة الإنتاجية وعلاقات الإنتاج، فبعد أن كان 

الرأسمال فللمشروع في مرحلة  التكنولوجي،  والتطور  الصناعي،  التكتيك  الصناعية عن طريق  العلاقة إ ية  ن 

أصبحت علاقة عكسية في مرحلة التنافس الاحتكاري، في ظل العمل ضمن احتكار القلة، فالمنتج هو 

والسبب الرئيس هنا   ، الذي يحاول أن يحافظ على الطلب الحالي للمشروع، مع المحاولة لخلق طلب جديد 

التي لا تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية، تجنبا  لحصول  اتالإنتاجية العالية للشركات متعددة الجنسييعود إلى 

ومن هنا نستنتج أن النهج الكلاسيكي من وجهة العرض يخلق طلبه الخاص به والمكافئ   ،تاأزمة الثلاثين

 المحافظة على حالة التوازن.   ة عامراله بدءا  بالتجدد، مع 

نلاحظ أن التدرج التاريخي للاستثمارات الأجنبية أو التغيات الاقتصادية التي حدثت في الوحدة 

هذه   أثرالإنتاجية ساعدت على بروز قطاعات اقتصادية استنادا  إلى الحقبة الزمنية التي عاشتها مع بيان  

 وبيان توجيهها بما يخدم عملية التنمية.  ،طبيعتها التنموية   فق مارات على البلدان المستضيفة لها و الاستث

  



57 

 

 التنمية  ثرها على أو الاقتصادية    والأبعادوالمجالات    الأجنبي المباشـر   لاستثمار ا:  لثالفصل الثا

 الاقتصادية 

 هيد تم

الدول    ةحرك من  قلة  بسياسة  محكومة  تكون  ما  غالبا   المباشرة  الأجنبية  المتقدمة الاستثمارات 

إن هذا التركيز للشركات و ،  اتة الجنسيدوالتي تعد الموطن الأم لأغلب الشركات متعد   ، حسب توجههاو 

مع   ،ةتجاه مناطق العالم عام  البلدانلهذه    ة العملاقة بيد الدول المتقدمة يفسر إمكانية اتخاذ سياسة موحد 

التدفقات للشركات في الدول المضيفة، والذي يتحدد على أثره حجم    الإنتاجيةلاعتبار الطاقة  با الأخذ  

الموطن   الاستثمارية في  الاستثمارات  على  المتوقعة  الأرباح  حجم  القياس  هذا  على  وينسحب  الأجنبية، 

 الجديد )خارج الحدود الوطنية(.

هذا  عرضتسسن القطاع   في  الآتي،  الوجه  على  الاستثمارات  لهذا  القطاعي  التوزيع  طبيعة  الفصل 

( )  التعدين(،و   الزراعة الأول  الثاني  الثا  التحويلية(،  الصناعةالقطاع  )الخدمات القطاع   ( والاتصالات  لث 

 وأثرها على عملية التنمية.  ،والأبعاد الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية في البلدان المتقدمة والنامية
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المباشرة  ستثمارات الأجنبية لاا  مجالات  تقسيم :  المبحث الأول  

الأجنبية   للاستثمارات  الاقتصادية  متعد   ة بقياد  والمتمثلة الحيوية  لهذه د الشركات  الجنسيات  ة 

من الخواص الذاتية لهذه الشركات من رؤوس أموال وتكنولوجيا هي المتحكمة بوجهة   ت جعل الاستثمارات

استنادا   الاستثمارات  الاستثمارات  هذه  لهذه  المتلقية  للدول  الاقتصادية  الظروف  نجد  و   ؛إلى   أن لهذا 

علاوة على   لها،التنموية للبلدان المتلقية    الاستثمارات الأجنبية تختلف في وجهتها قطاعيا  حسب الطبيعة

 الكلف. ةوتدني  ،الهدف الرأسمالي لهذه الشركات المتمثل بتعظيم الإيراد

توحيد   ةالإستراتيجيالجنسيات جعل من أولى خططها    ة دإن هذا الدافع الرأسمالي للشركات متعد 

الذاتية  العالميةالسوق   مصالحها  يخدم  )رأس    ،بما  الإنتاج  بعنصري  تفوقها   ، والتكنولوجيا(  المال، مستغلة 

بعناصر   المتمثلة  الإنتاجية  العملية  مدخلات  بين  التفاعل  تجعل  العالمية  للسوق  التوحيد   الإنتاجفعملية 

 ستهلاكي لتلك الدول. تتفاعل مع مخرجات هذه العملية المتمثلة بالإنتاج بما يخدم التوجيه نحو النمط الا

متعد  للشركات  الخاصية  منها  دإن هذه  جعلت  الجنسيات  الاستثمارات تة  توجيه هذه  في  تحكم 

لل التنموية  الطبيعة  لهحسب  المتلقية  يح  ا،بلدان  التي  المتقدمة  التحويليةفالدول  الصناعة  قطاع  فيها   تل 

مس  في  الأول  الإجماليالقطاع  القومي  الناتج  في  عل  ،اهمته  القوى علاوة  من  الأكبر  العدد  استيعابه  ى 

الماهرة  ،ملةالعا غي  أو  الماهرة  لاس  ،سواء  المتلقية  الدول  منها  التحويليجعل  الصناعي  القطاع   تثمارات 

الخدمات  أكث قطاع  من  الإشارة  تج مما  و   ، والاتصالاتر  أهنا  إليه  در  المتحدة هو  الولايات  مثل  دولة  ن 

% 3الاستراتيجي العالمي )كالحبوب( لا يتعـدى فيهـا عدد العمال أكثر من  على الإنتاج الغذائي    تسيطر

ومساهمة ضعيفـة بالناتج القومي الأمريكي مقارنة مع قطاع الصناعة التحويلية، نتيجة   ،من القوى العاملة

التحتية  ة وفر  )المالمساعدة    والظروف   ،البنى  الصناعات  هذه  التحويلية(ثل  العاملة  ،لصناعة  أو   ، كاليد 

احب يكون ص   لهذا القطاعالتراكمي الرأسمالي  أن النمو    ذا ما علمنا أصلا  إ  ، المدخلات الإنتاجية الأخرى
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عجلة   دفع  في  المتقدمة  علو   ،التنمية الفضل  للدول  الرغبة  العملاقة    ة لمالكايه كانت  الشركات  في لهذه 

مصلحة    وتوزيع التخطيط   بخدم  بما  المباشرة  اتجاه    ،52الدول هذه  الاستثمارات  لاستثمارات ا وعليه كان 

باعتبارها البلدان المصدرة للمواد الخام في   الاستخراجيةالبلدان النامية يتركز في قطاع الصناعة    فيالأجنبية  

فكرة الرأسمالية باعتبار استمرار  وهنا تتبلور ال  ، التحويليةة لإنتاج قطاع الصناعة  العملية الإنتاجية والمستورد 

، مع المساهمة وعدم حصول تعطيل في هذه الدورة أصلا    ،دورة رأس المال من ناحية الإنتاج والاستهلاك

 بربط الأسواق بسوق عالمية واحدة. 

التحتية البنى  لضعف  البالغ    ،لقد كان  الأثر  البشري  الاستثمار  هذه في  وضعف  توجه  عدم 

الدول   في  التحويلية  الصناعة  قطاع  نحو  تشوها    النامية،الاستثمارات  خلق  الهياكل   مما  في  وتفككا  

( خارج سيطرة الدولة من الزراعة، الاستخراجيةأصبحت هذه القطاعات ) ، حيث لدولتلك االاقتصادية ل

ات الأجنبية على هذه القطاعات من حيث التأثر والتأثي بالقطاعات الاقتصادية نتيجة سيطرة الاستثمار 

 .  53سواءحدٍ   والتسويق على خاصية الإنتاج  

البلدانيمكن القول   الوافدة    إن  المتقدمة تكون لها الوفرة في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية 

أن   التحويلية، في حين  الصناعة  التدفقات  أ إلى قطاع  النامية اغلب  البلدان   صوب تتجه    لاستثمارية إلى 

الأول فـي    ، القطاع  متخصصـة  البلدان  هذه  ومستورد إوتعد  الأولية،  المواد  وتصدير  قطاع   ةنتاج  لإنتاج 

التحويلية والخد السلبي،   ةن ميز فإ   لاحقا    رىوكما سن  ، ماتالصناعة  البلدان إضافة للتصدير الأولى  هذه 

توزيع   ةلق مشكلمما يخ  ، خرىالعالم النامي دون الأ دول  من    ةه هذه الاستثمارات إلى دول معينيهي توج

لهذا تشي بيانات مؤتمر الأمـم المتحدة للتجارة   ؛وبالتالي حدوث التوطن الاستثماري  ،هذه الاستثمارات

 
 22، ص 1996، الأمم المتحدة، جنيف، سنة الأونكتادأعدته أمانة  ، نيويورك،1996"، تقرير  اقل البلدان نموا، " الأونكتاد 52
 .12، ص 2003"، سنة  الاستثمار العالميتقرير ، " الأونكتاد 53
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من إجمالي % 2.5التعدين( يستحوذ على و  راعةلز ان القطاع الأول )أ إلى  2003والتنمية الأونكتاد لعام 

% 31.2في حين بلغت حصـة القطاع الثاني )الصناعة التحويلية( ما يقارب    ،الاستثمار الأجنبي المباشر

 % من إجمالي  66.3من إجمالي الاستثمارات العالمية، والقطاع الثالث )الخدمات والاتصالات( حوالي  

المباشرة العالمية  والتنمية    ، الاستثمارات  التجارة  بمؤتمر  الخاصة  الإحصاءات  تلك  تركز   2003وتشي  إلى 

أور هذ  دول  في  الاستثمارات  الاستثماراتو ه  هذه  جذب  على  لقابليتها  المتحدة،  والولايات  لارتفاع   ؛با 

معدل نمو الناتج المحلي في بداية السبعينيات  ف  ،وتوفر البنى الأساسية  ،سياسيالقرار  ستالاو   ،عائد المعدل  

والباقي يتوجه   ، لقطاع الأولأكثر من ثلثي هذه الاستثمارات يذهب إلى ا  يشي إلى أنفي القرن الماضي  

بداية    مع و   ،القطاعات الاقتصادية الأخرى  مع ارتفاع عائد رأس المال بالمقارنة    فقإلى القطاعات الأخرى و 

بد  الحماية   أ الثمانينيات  ارتفاع  نتيجة  والخدمية  التحويلية  الصناعة  قطاع  لصالح  يتغي  التوزيعي  النمط 

الت المال، مع الإجراءات  لرأس  النفطية، مما دفع قسما  كبيا  من الخدمية  الصناعة  أمينية الخاصة في قطاع 

نلاحظ إن النمط  2003بداية التسعينيات ولغاية  اعتبارا  من وطنية، و  ة صناعقيام  تشجيعالدول النامية ل

والاتصالات الخدمات  قطاع  نحو  بالزحف  بدأ  الأجنبي  للاستثمار  لسرعة   ، التوزيعي  ذلك  سبب  ويعزى 

مقارن العائد  حجم  مع  القطاع  هذا  في  المستثمر  ةالعائد  المال  رأس  مفصلا    ،برصيد  ذلك  متابعة  ويمكن 

   .54 (1بالجدول رقم )

  

 
54 Transnational corporations, Development. Transnational corporations and 
management Division, Vol. 2. Number 2, August. 1993. p:111. 
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 ( 1جـدول رقـم ) 
 تدفقات الاستثمار الأجنبي للدول المتقدمة والنامية 

الدول   ت 
 والقطاعات 

1970 1980 1985 1990 2003 2005 

التـــــدفق مـــــن   أولا :
الــــــــــــــــــــــــــــــدول  

 المتقدمة

      

 500.111 400.733 187. 158 115 88 69 ستخراجية ا 1 
 2128.378 2117.367 773.322 240 208 58 التحويلي 2
 5098.633 5058.640 815.717 265 179 41 الخدمات 3
التــــــــــدفق إلى   ثانيـا :

الــــــــــــــــــــــــــــــدول  
 المتقدمة

      

 433.821 428.831 145.404 39 18 12 ستخراجية ا 1 
 2112.633 2081.645 595.142 195 148 44 التحويلي 2
 4215.666 4015.555 717.147 208 102 17 الخدمات 3
التــــــــــدفق إلى   ثالثـا :

الــــــــــــــــــــــــــــــدول  
 الناميـة

      

 4.135 3.178 0.867 31 17 ــ ستخراجية ا 1 
 108.404 103.414 6.109 64 41 ــ التحويلي 2
 662.499 562.409 11.350 34 17 ــ الخدمات 3

 المصدر: 
 111ص  ،1993آب    ،2رقم  ،2مجلد  الاجتماعي،التطور  الاقتصاد،. الشركات النقلية: قسم 1
 260-261ص  ،2005 العالمي،. تقرير الاستثمار 2
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  مجال الزراعة والتعدين :  المطلب الأول

الزراعة   تاريخيا   في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  عشر،    التعدين و   بدأ  التاسع  القرن  أخذت إذ  منذ 

التي دفعت بالاستثمار للبحث المنظم عن و الاستثمارات الخارجية تتزايد مع ظهور آفاق الثورة الصناعية،  

أور  في  الأولية  أولا  و المواد  ثم و   ،با  مختلف    من  لتمويل  أ في  محاولة  في  العالم،  لهذا نحاء  الاقتصادي  النشاط 

إلى أسواق عالمية احتكارية لا   ةالعنصر في الإنتاج، فتحولت الأسواق لبيع المواد الأولية، من أسواق محلي

 واستمر هذا التطور إلى يومنا هذا.  ، لطلبوا  العرض يتحدد السعر فيها على أساس آلية سوق  

القطاع هو انخفاض سرعة دوران رأس  إ عن سرعة انخفاض عائد   المال فضلا  ن أهم ما يميز هذا 

كونها ل  ؛نجد أن التدفقات الاستثمارية تتجه إلى هذا القطاع  نالكن  بالقطاعات الأخرى،  ةستثمار مقارنالا

يجابي على وفورات الحجم إثر  أالاستثمار بها يعد ذا    بالتاليإحدى المدخلات الرئيسية للعملية الإنتاجية، و 

عند   ،ضافة إلى اعتبارها مكملة للإنتاج النهائي لقطاع الصناعة التحويليةبالإ  ، للمشاريع التشغيلية القائمة

( رقم  الجدول  ففي 1ملاحظة  الأخرى،  بالقطاعات  مقارنة  القطاع  لهذا  النمو  معدل  في  انخفاضا   نجد   )

في حين أن معدل النمو لقطاع الصناعة   ،%27كان  ن معدل النمو  أ نجد    1980-1970الفترة من  

نفسها  التحويلية   من  ، %258كان  للفترة  الصناعة   2003-1999  وللفترة  لقطاع  النمو  كان معدل 

 ، %173.8في حين كان معدل النمو للقطاع الثاني لنفس الفترة هو    ،%153.3  حوالي  الاستخراجية

الثاني   للقطاع  النمو  معدل  في  الانخفاض  قطاع أ توجه  إلى  ويعود  إلى  الفترة  تلك  في  الاستثمارات  غلب 

 %. 520  إذ بلغ معدل النمو فيها  ، الخدمات

نجـد   حيـن  للفترة    أن في  النامية  الدول  في  الأول  للقطاع  النمو  حوالي   1985-1980معـدل 

ويعود ذلك إلى  ،55%97فكان معدل النمو قد انخفض حوالي  ، 1990-1985أما الفترة من  ،82%
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المشاريع  أ تأميم   الصناعة الاستخراجيةغلب  قطاع  نحو  الاستثمارية  الأموال  رؤوس  انتقال  إلى  إضافة   ،

ن معدل النمو في هذا القطاع قد ازداد بمعدل إ   2003-1990الفتـرة  في  الخدمية، ونلاحظ  التحويلية و 

التي و ولمة،  ويعود ذلك إلى الانفجار في التدفقات الاستثمارية متزامنة مع انتشار ظاهرة الع  ،266.5%

غلب البلدان النامية أن  أمتخصصة في إنتاج المواد الأولية، ويجب مراعاة    ه البلدان الناميةجعلت من هذ 

الاستثمارات   تركز  نتيجة  الأموال  رؤوس  توفر  من  الرغم  على  تباشر  لم  إلى فيالنفطية  القطاع  هذا  في  ها 

بفائدة، في حين كانت   بل اتجهت إلى الإقراض للدول الأقل نموا    ،توجيه التراكم المالي نحو الاستثمارات

استقبال نحو  تتجه  الأخرى  النامية  الأخرى  الدول  القطاعات  في  جعلوهذا    ،الاستثمارات  الميزة   ما 

( إلى توجه الاستثمارات الأجنبية إلى كافة 2ويشي الجدول رقم ) ،التنافسية التصديرية تبرز بين هذه الدول

المتقدمة الدول  إلى  الأخية  الفترة  في  التحتية  ؛القطاعات  والبنى  الملائم،  الاقتصادي  المناخ  توفر    ، بسبب 

 .56مما يحفز على تدفق هذه الاستثمارات  ،غلب هذه البلدان في تكتلات اقتصاديةأفضلا  عن دخول  
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 ( 2جدول رقم ) 
 بحسب الطبيعة التنموية لمجموعات الدول   تدفقات الاستثمار 

 )مليار دولار( 

 2002 % 2001 2000 % 1999 % 1998 البيـان

ــالي   إجمــــــــــــــــ

 العالم

694457  1088263   1491934  735145 

الــــــــــــــــــــدول  

 المتقدمة

484239 70 837760 77 1227476 1503144 82 460334 

الــــــــــــــــــــدول  

 النامية

487610 27 225140 21 23894 204801 16 162145 

 28709 4 27200 26563 2 25362 3 22607 الأقل نموا  

  8، ص 2003، الاستثمار العالمي، دنكتاأو المتحدة،  المصدر: الأمم
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 الصناعة التحويلية   مجال:  المطلب الثانـي

الكهربائية التحويلية، كالصناعات  الصناعات  جميع  القطاع  هذا  ضمن   ،والإلكترونية  ،تندرج 

الأجنبي  للاستثمار  الحقيقي  التاريخ  القطاع  هذا  في  الاستثمار  ظهور  ويعد  النووي،  والوقود  والكيمائية، 

 العولمة.   ة المباشر استنادا  إلى التطورات التي حصلت منذ الثورة الصناعية إلى بروز ظاهر 

الإنتاج ورأس امتلاكه لعنصري هو هذا القطاع لدخوله في مجال الاستثمار الأجنبي،  ما يميزإن أهم 

الخو التكنو المال،   الجنسياتدتعد مبالشركات  اصة  لوجيا  المباشر   ة  الأجنبي  للاستثمار  عصبا   يعد  الذي 

مع   الأخرى  مقارنة  التقليدية  الإنتاج  الأجنبي وإ العمل،  و الأرض  عناصر  الميزة للاستثمار  المباشر ن هذه   

الطلب لتغيات  وفقا   الإنتاجية،  الوحدات  المرونة نحو إمكانية زيادة  نتيجة   ، تعطيه  الكلفة  تقليل  ومحاولة 

 المستوى التكنولوجي العالي الذي تمتلكه. 

التح أومن هنا نجد   الصناعا يم   ول الحاصل بالتدفقات الاستثمارية ن  التحرك نحو  ت كثيفة يل إلى 

المال   نحو  من  أكثر    ، والتكنولوجيارأس  الطبيعيةالميل  والموارد  العمل  لارتفاع   ؛الصناعات كثيفة  وذلك 

المباشر في الآونة الأخية للتركيز  العائد، مما دفع بالاستثمار الأجنبي  الكفاية الحدية لرأس المال، وسرعة 

للبلدان، وخاصة   الصناعات الأكثر حيوية وضرورية  الأزمات،  في  على  التي نو أوقات  الميزات  تيجة لهذه 

نرى استحواذه على ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية فإننا    ، الاستثمار الأجنبي في هذا القطاعيتمتع بها  

 . الأونكتاد  2003إشارة إلى بيانات الأمم المتحدة لعام  

عام إنتاجيظ وفي    ةبصورة  بنمط  الاقتصـادي  نشاطه  يزاول  الأجنبي  الاستثمار  أصبح  العولمة   ل 

المستثمر  إذ  ، مفتوح المال  ورأس  الأرباح  بين  تصاعدية  علاقة  هناك  تعد  الصناعات في  خصوصا   و   ،لم 
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العلمية الدقيقة، ويعود ذلك إلى احتكار مجموعة قليلة من الشركات إلى إنتاج هذه السلع، واستطاعتها 

                         .57الدولية الحاصل بين الاستثمار الأجنبي والتجارة    التكامل تسويق هذه المنتجات عن طريق  

إ  يؤدي  العلمية،  الصناعات  لبعض  الشركات  من  قلة  احتكار  غي إن  سعرية  سياسة  خلق  لى 

تنافسية، مما يؤدي إلى ارتفاع عائد الاستثمار، مع التوسع الحاصل في التجارة الحرة مدعوما  بالإعفاءات 

كة عن الشر   الاقتصادي، بمعزل، مما يعطي مرونة للشركات الفرعية على إخفاء نشاطها  والجمركيةالضريبية  

                 الأم.

با الشرقية  و توجه أور  عدالأخي من القرن الماضي ارتفع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع بفي العقد 

وتهيئة البيئة الملائمة لاحتضانها، وكذلك توسع سياسة   ،لجذب الصناعة الكثيفة لرأس المال والتكنولوجيا

المجاميع   ظهور  مع  المتقدمة،  الدول  بين  المتبادل  ا  التكتليةالاعتماد  الدول  امتلاكها من  بسبب  لنامية، 

المتقدمة  الدول  بين  القطاع  لهذا  السنوي  النمو  معدلات  مقارنة  وعند  الرخيصة،  الماهرة  العاملة  للأيدي 

النامية بدأت   نجدإننا  ف  ، والدول  قد  المتقدمة  البلدان  من  الأجنبية  للاستثمارات  النمو  معدلات  إن 

% عادة 222عد أن كانت معدلات النمو تعادل فب ، (1)جدول رقم   ،58بالانخفاض في فترة التسعينيات

الانفجارية % نتيجة التحولات الاستثمارية إلى قطاع الخدمـات بالرغم من الفتـرة  173إلى    ت نخفض فقد ا

التسعينيات، منتصف  الناميةو   فـي  الدول  القطاع    ، أما  هـذا  فـي  النمـو  معدل  إن  للفترة 56فنجد   %

عود يوسبب هذه الطفرة  ،%159معدل النمو   قد كانف 2003-1990أما الفترة    ،1980-1985

بين  ربطت  التي  والمكسيك(  والبرازيل  آسيا  شرق  وجنوب  )جنوب  النفطية  غي  الدول  من  مجموعة  إلى 

 
 .82، ص )1985دار المستقبل العربي، سنة : )القاهرة ،"القروض الخارجية وأثارها على البلدان العربية ،والتنميةالديون رمزي زكي، "  57
ميتشيغان: دار الثورة للصحافة جامعة ) ،" إصدارات النفط والتنمية ،الاحتكارية مدخـل لدراسة الشركات محمد صبحي الأتربـي، "  58

 .9-8ص  (1977والنشر، 
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المستثمرين على التنافس في بناء مشاريع ذات إنتاجية دولية   مما حفز   ؛ التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي

  .59أكثر منها محلية

 
 مؤسسة الأبحاث العربية، ترجمة عفيف الرزاز، الطبعة الأولى،)، "ريتشارد د.ج وآخرون، " من الكويتية إلى مركز التسويق الكوني 59

 .17-16، ص (1981
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 والاتصالات   الخدمات  مجال: المطلب الثالث

الذي   التطور  اعلى    طرأ إن  الاستثمارات  قطاعيحجم  على  قاصرا   يكن  لم  النشاط    لأجنبية 

للنظر  الاستراتيجي والتحويلي فقط، بل شمل حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، والملفت 

تطور حجم الاستثمارات في هذا القطاع جاء نتيجة الأثر المعاكس لانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية  

القطاع   مع   الثاني،في  الأرباح  ارتفاع  نتيجة  القطاع  هذا  إلى  مقارنة   وانتقالها  المال  رأس  دوران  سرعة 

 بالقطاعين السابقين. 

جعل من هذا القطاع   1999-1990إن التطور الحاصل في مجال الحاسوب والاتصالات في فترة  

معدل النمو   أن ( نجد  1وعند ملاحظة الجدول رقم )   الأجنبية،يحتل المركز الأول للتدفقات الاستثمارية  

أنه في حين    ،%336قد بلغ    1980-1970لمتدفقة منها للفتـرة  للبلدان المتقدمة لقطاع الخدمات وا

وهو معدل زيادة مرتفع   ، %76أي بزيادة تقارب    ، %520(  2003-1990من )بلغ ذروته للفترة  

 القطاعات الاقتصادية خلال نفس الفترة الزمنية.   قيةمقارنة بب

على    أن نجد    وأخيا   المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  هيكلها يستند    البلدان توزيع  على  بالأساس 

أولا   القطاع   ، القطاعي  لهذا  النسبية  الأهمية  المجاورة  وعلى  البلدان  في  مثيلتها  الاستثمار   في  دور  لتعزيز 

وعليه أصبحت البلدان المتقدمة هي المتلقية والمصدرة لهذه الاستثمارات   ،.. الأجنبي والتجارة الدولية معا  

رقم   ال  ، (2)جدول  النظرة  الناميةوهي عكس  البلدان  اتجاه هذه الاستثمارات إلى   عزى وي    ،شائعة حول 

يقابلها مـن ضعف   وما   ، المستقلة  الاستراتيجيةوالمصالح    سة الربح والإحلال بين هذه الدول ذلك إلى سيا

الحاضنةال الناميـة للاستث  بيئة  البلدان  في  الأجنبي  السياسيب  المتمثلة  مار  الاستقرار  البنـى   ،عـدم  وضعف 

المناخ   إلى جانب ، الاستخراجيةذات الصناعة   باستثناء البلدان النفطية  ،وانخفاض مستوى الدخل  ،التحتية

الاستثماراتغ الاقتصادي   هذه  لجلب  الملائم  رقم  ، ي  الجدول  ملاحظة  ن2)  وعند  في   رى(  الانخفاض 
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السبب في ذلك إلى حالة الكساد العالمي يرجع  و   ، نوات الأخيةالاستثمار الأجنبي لإجمالي العالم في الس

عام   الاقتصاد  سادت  والإحلا  ، 2001التي  الدمج  عملية  انخفاض  متعد مع  الشركات  بين  دة ل 

 .60ها على الاقتصاد العالمي ي ثتأو،  0012حداث سبتمبر ألى  بالإضافة إ  ات،الجنسي

ومن هنا يمكن القول إن التكلفة والعائد المرتبط بالاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلدان المختلفة 

التكلفة والعائدلا تر  البيئة الحاضنة لهذه الاستثم  ، فقط  تبط بعنصري   ،اراتبل هناك محددات من جهة 

فعند ملاحظة الانتقال من قطاع   المساعد على استقبال هذه الاستثمارات،  والمناخ الاقتصادي والسياسي

استنادا   آخر  على   إلى  البلدان  قابلية  إلى  إضافة  منهما،  لكل  الاستثمار  من  للعائد  النسبية  الأهمية  إلى 

ا التحول من قطاع إلى آخر، وعليه بدأت مختلف الدول بتغيي أنظمتها الاقتصادية بما يحفز استقبال هذ 

 (. 3نلاحظ في الجدول رقم )سكما    ليها بقيمة هذه التحولاتإعلى تدفق الاستثمارات الأجنبية  

  

 
 . 8-7ص  ،2007، 25، 72114 ،وتعاريفقضايا  ،حسين الغزالي 60
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 ( 3جدول رقم ) 
 التغيات في الأنظمة الاقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي 

 2002 2001 2000 1999 1998 البيـان ت 

عــدد الــدول الـــتي أدخلــت تغـــيات   1

 على نظم الاستثمار 
60 63 69 71 70 

 248 208 150 140 145 : (1)عدد التغيات التنظيمية   2

أكثـــــــــــــر ملائمــــــــــــــة للاســـــــــــــتثمار    - 

 الأجنبي المباشر
136 131 147 194 36 

أقل ملائمــة للاسـتثمار الأجنـبي   - 

 المباشر
9 9 3 14 2 

 5، ص2003، تقرير الاستثمار العالمي ،الأونكتادالمصدر: 
ملائمة   (1) وأصبحت  والاقتصادي،  السياسي  النظام  تغي  نتيجة  تغيت  التي  الاقتصادية  القوانين  عدد 

 لاجتذاب الاستثمار الأجنبي. 
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المتقدمة والنامية للاستثمار الأجنبي المباشر على البلدان    الاقتصادي  البعد   : المبحث الثاني  

المباشر الأجنبي  للاستثمار  الحقيقية  الولادة  عشر  التاسع  القرن  يو   ،يعد  تاريخيا    عترالذي  امتدادا 

ونوعية  حجم  في  زيادة  من  تبعها  وما  عشر،  الثامن  القرن  في  الصناعية  الثورة  فولادة  الرأسمالي،  للنظام 

المنتجين على الاستثمار خارج الحدود الوطنية نتيجة ضيق السوق المحلية، وعليه أصبح نمط   الإنتاج حفز 

وجعلها امتداد للسوق الداخلي   ، الفعالية الإنتاجية أكثر تطورا ، مما يشكل الدافع لربط السوق الخارجية

ستثمار الأجنبي من نقل يزات الاللوصول إلى حالة من الموازنة بين الإنتاج والاستهلاك، وعلى الرغم من مم

صورة من صور الاستعمار من ناحية نهب   يرونهابعض الاقتصاديين  إلا  أن    ،وتدويل الإنتاج  ، للتكنولوجيا

 .61ثروات وخيات البلدان

الأجنبي   للاستثمار  القائدة  للشركات  العام  الإطار  الثانية كان  العالمية  الحرب  تلت  التي  الفترة  حد أوفي 

أو   ،والسيطرة النسبية  ، تبعية البلدان النامية للبلدان المتقدمة من خلال استثمار إعادة الأرباح العوامل في  

المطلقة على القطاعات الاقتصادية المهمة في البلد، مع النهب المنظم للموارد دون إسهام فاعل في عملية 

النامية  ما  التنمية، وعليه كان   البلدان  الجانب،    اقتصاداتها  انتقال قطاعات مهمة من   هوتخشاه  مع إلى 

مفرط   وكانت   للأرباح هروب  والتسويق،  الإنتاج  على  العالمية  الشركات  من  محدود  عدد  سيطرة  ظل  في 

النامية،    ة وجه البلدان  لدى  السائدة  وأهداف   هو النظر  الوطنية،  التنموية  الأهداف  بين  تضارب  وجود 

بفرصة   المتمثلة  الرأسمالية  الأجنبية  االشركات  سينتعظيم  أكده  ما  وهذا  تطبيق    ،singerر  غلربح،  فعند 

ن التدفقات الاستثمارية لها تهدف لجعلها مصدر للمواد إ كلفة البديلة للتنمية في البلدان النامية، فتمبدأ ال

 .62والزراعية لخدمة البلدان المتقدمة   ،والمواد الغذائية  ،الخام

 
 .39-33، ص 1985، سنة 75، العدد المستقبل العربي الستاني، " حوار الشمال والجنوب "، باسل  61
، (1974ترجمة برهان عليون، دار الطليعة، سنة :بيوت) "دراسة في التشكيلات الرأسمالية المحيطة ،متكافئالتطور اللا "  أمين،سمي  62
 .28ص
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القرن   من  والتسعينيات  الثمانينيات  نهاية  الأجنبي   ،الماضيفي  للاستثمار  الاستثنائي  النمو  ومع 

المتحققة من  الكلف والمنافع  العالمية تغيت  شبكة الاتصالات والمواصلات  الحاصل في  والتطور  المباشر، 

لتطور التكنولوجي، والتكامل اعن مواكبة  برامج التنمية في بلدان العالم الثالث    ت فشل   فقدهذا الاستثمار،  

 والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.   ،لأنظمة السياسيةل  ا  ي تغيشهدت  الإقليمي، و 

النامية لجعل الآثار الإ أوعليه سعت   البلدان   ىيجابية للاستثمار الأجنبي تطغغلب الحكومات في 

على الآثار السلبية، عن طريق الأدوات الكلية للاقتصاد )السياسة التجارية والصناعية والنقدية( بما يخدم 

قوم بدراسة أهم الآثار الاقتصادية نولذلك س  ؛لدفع عملية التنمية للبلدان الجاذبة للاستثمار  ا  معين  ا  قطاع

  .63له للاستثمار الأجنبي، مع مراعاة البيئة الحاضنة  

 
، (1990، سنة 1بيوت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الاولى، المجلد )حسام عيسى، " الشركات المتعددة القوميات "،  63
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 المتقدمة بلدان  ل ل  الاقتصادي  د البع:  لب الأولالمط

التطور  مدى  على  دليلا   يعطي  المتقدمة  الدول  في  الأجنبي  للاستثمار  الواسع  الانتشار  إن 

الادخارات تراكم  عبر  تكونت  عالية  أموال  برؤوس  مصحوبا   البلدان  لهذه  نحو   ،التكنولوجي  بها  والتوجه 

فعالة ساعد  البلدان   تاستثمارات  في هذه  الصناعية  الثورة  ولادة  ذلك  الإأمما    ؛في  الأثر  على فرز  يجابي 

 عملية التنمية.

المتقدمة        للبلدان  الهائلة  القدرة  سيطرتها  بغإن  المتطورةا رض  التكنولوجيا  على  ورؤوس   ،لاحتكارية 

  ، تعظيم الإيراداتفي  فها الاقتصادية المتمثلة  اوأدوات التسويق التي تضمن لها تحقيق أهد   الأموال الهائلة،

وعليه تكون الأبعاد الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة باعتبارها   الكلف،   قليلوت

 :64لحو وتتركز هذه الأبعاد    ،فهي تختلف عن البلدان النامية  الاستثمارات،لمصدرة والمضيفة لهذه  ا

 ميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي. .1

 القطاعي. طبيعة السوق الرأسمالية والتشابك   .2

 الاستثمار الأجنبي المباشر وأبعاده على ميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي  -1

المتقدمة    اتالاستثمار   أثر  يتمثل الدول  صادرات وواردات رؤوس في  الأجنبية على ميزان المدفوعات في 

الوطنية،   الحدود  عبر  والأسهـو الأموال  الأربـاح  منقـولات  من  الناشئ  الدخل  يشمل  وفوائد كذلك  م، 

بتزويد الشركات القروض والأرباح من الشركات   التابعة للشركة الأم، وبالمقابل تقوم الشركة الأم  الفرعية 

الجارية، احتياجاتها  لتمويل  الأموال  من  جزء  مع  التشغيلية  بالكلفة  الفرعية   الفرعية  الشركات  كذلك 

 
  -24 ، ص1978"، الهيئة المصرية للكتاب، سنة  الشركات متعددة الجنسيات، آثارها الاقتصادية والاجتماعية محمد السيد سعيد، " 64
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دمات والتكنولوجيا، وقد تنتقل هذه الأمـوال بالتحويل إلى الشركة الأم كجزء من أرباحها متمثلة برسوم الخ

 تها الانتقالية.من الداخل إلى الخارج وبالعكس، وبصورة نهائية رغم طبيع

يجابي للاستثمار الأجنبي في ميزان المدفوعات للدول المتقدمة لكل دولة على عليه يظهر الأثر الإ و 

ار الشركات الأجنبية داخل أي استثم  ،الاعتبار حركة رؤوس الأموال إلى الداخل  عينمع الأخذ ب  ، ةحد 

أي من الشركات الفرعية التابعة لها مع   ،ارجيمضافا  إليها الفرق بين محصلات عوائد الاستثمار الخ  البلد 

 .65لها   مدفوعات عوائد الاستثمار الخارجي التي تدفعها الدولة للخارج، أي الشركات الفرعية التابعة

ننوه إلى   القومي أوهنا  الناتج  القومي أو  المدفوعات يعتبر صغيا  مقارنة بالدخل  ن حجم ميزان 

ن أثر ميزان المدفوعات واضح في تلخيص الأوضاع الاقتصادية في إ رغم ذلك فو   ، الإجمالي للدول المتقدمة

 الاقتصادي. الدول المتقدمة، ويعتبر مقياسا  لدرجة الاستقرار  

والداخلة لرؤوس الأموال لها آثار مركبة على الاستقرار    الخارجةن التدفقات  أوهنا تجدر الإشارة إلى  

فأنشط الشركات الأجنبية باحتياطات ضخمة من الأصول   ة الاقتصادي،  احتفاظ  تتصاعد مع  المضاربة 

  النقدية. أوقات الاضطرابات  في   لا سيما و   ،السائلة

 لأجنبي على هيكل السوق المحلي أبعاد الاستثمار ا -2

للأسواق العالمية عن طريق الشركات القائدة هو   هغزو في  إن الهدف الرئيس للاستثمار الأجنبي  

يندمج   يجعله  ما  وهذا  التجارة،  وتحرير  الإنتاج  واحدةتدويل  عالمية  ظاهر بسوق  مجموعها  في  وكونت   ة، 

العولمة، التي تعتبر أرقى أشكال التنظيم الرأسمالي، فالتدفقات الاستثمارية الأجنبية تؤثر على السوق المحلي 

المباشرةعن طريق الاستثما تقوم  ،  الماليةوعلاقتها بالأسواق    ،رات  التمويل حيث  بعملية  الشركات  بعض 

فتقوم  جديدة،  اقتصادية  مشاريع  نحو  وتوجيهها  المدخرات  تعبئة  طريق  عن  الاقتصادية،  للمشاريع  المالي 

 
 . 53 -48ص  (1983الطبعة الأولى، سنة  :بيوت)"، قتصادي العالمي الجديد قضية التصنيع في إطار النظام الامحمد عبد الشفيع، "  65
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كبية غرض إنشاء مشاريع جديدة أفقية، أو عـن طريق التمويل بسيوله  بشركة ما ببيع نسبة من أسهمها  

وزيادة معدل النمو، وهنا يبرز دور الأسواق المالية في تفعيل النشاط الاقتصادي   ،لعملية التراكم الرأسمالي

الأولي الإصدار  طريق  الإ   عن  الأثر  وهذا  الثانوي،  على والإصدار  الدولة  قابلية  دفع  في  يتركز  يجابي 

 . باشرة وغي المباشرة امتصاص الموارد المتاحة، بشرط الموازنة بين الاستثمارات الم

للقدرة   فالكفاءة الاقتصادية للدول المتقدمة جعلت من الموازنة بين السوق السلعي والمالي أساسا  

الإنتاجيةتزيد  ، حيث  66التخصص على   الطاقة  السوقين حجم  الربط بين  الانتقال من   ، عملية  وبالتالي 

الإنتاج    ة مرحل إلى  المحلي  للتنافس   الدولي،الإنتاج  مكانه  يترك  الدول  بين  الأفقي  التنافس  يبدأ  وهنا 

طر على يومن هنا يكون التحول من جانب العرض إلى القلة من الشركات العملاقة التي تس  العمودي، 

الحالي   والصغية  للسوق الطلب  الفرعية  الشركات  توحي   ، بمساعدة  بعد  العملية  هذه  في وتتم  الأسواق  د 

 سوق عالمية واحدة. 

تقوم إذ    ،يك دفاعي من قبل الشركات المحليةغزو الأسواق يقابله تكتل إن هذا التكتيك الهجومي  

على   قدراتها  لرفع  الأجنبية  الشركات  لمجابهة  بالاندماج  المحلية  الصناعة   المنافسة،الشركات  تبدأ  هنا  ومن 

الربح ناحية  من  متوازنة  غي  بصورة  الصناعة   والإنتاجية، ية  بالنمو  الصناعية كانت  النهضة  بداية  ففي 

وبعد ذلك تقدمت عليها الصناعة   ، مركز الصدارة للاستثمارات الخارجية  والاستخراجية تأخذالاستهلاكية  

 وبعدها انتقلت الصدارة إلى قطاع الخدمات مستفيدة من ميزة المهارة والتكنولوجيا.  ،التحويلية

  

 
، 62السادسة، العدد  العربي، السنةمجلة المستقبل  :بيوت)"،  " نظرية التبعية وتغيي تخلق الاقتصاديات العربيةمحمد السيد السعيد،  66

 . 6، ص (1986سنة
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 لبلدان النامية الاقتصادي ل  البعد :  الثانـيالمطلب  

خصائص تختلف عن الدول   النامية لهامما لا شك فيه أن توزيع الاستثمارات الأجنبية في الدول  

والهيكلية الاقتصادية  البنية  في  الخصائص  إلى  الاختلاف  هذا  ويعود  الطاقة   ،المتقدمة،  تطور  ودرجة 

لدان النامية تشي إلى قضايا أكثر تعقيدا  منها في البلدان الرأسمالية فالتدفقات الاستثمارية للب  ،الاستيعابية

إلى السمات الاقتصادية للبلدان النامية، وعليه يكون الأثر المباشر للاستثمارات الأجنبية    المتقدمة استنادا  

 لخارجية.على البلدان النامية بقدرتها على هز الاستقرار الاقتصادي وتبعيته إلى الشركة المستثمرة ا

 أثر الاستثمار الأجنبي على ميزان المدفوعات:   -1

الأساس الذي يتم فيه تسجيل المعاملات الاقتصادية التي   )السجل  :نهبأيعرف ميزان المدفوعات  

 معينة(. ةتتم بين مواطنين وحكومات ومؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي لمدة زمني

الميزان   لهذا  النسبية  الأهمية  توتكمن  و في  المالية  البلد  علاقة  بالعالم   وضيح  والخدمية  السلعية 

ومدى تأثي الاستثمار الخارجي عليه، فالآثار التي   ،الهيكل الاقتصادي للبلدعن توضيح    الخارجي، فضلا  

 ،تلحق بميزان المدفوعات للدولة المضيفة نتيجة التغيات التي تحدث بواسطة التدفقات الاستثمارية الأجنبية

أولا   أخرى،  جهة  من  الاستثمارات  هذه  عوائد  يكون    وتلقي  بالاستثمار  الشركات  جة نتي  يجابيا  إقيام 

الداخلة الاستثمارية  عليها   ،التدفقات  تحصل  التي  الأجنبية  الاستثمارات  عوائد  حساب  تم  لو  لكن 

 غلب البلدان النامية.أالشركات بعد فترة من الاستثمارات السابقة لكان الأثر الصافي سلبا  في  

زيادة أزمة عجز   علىإن الأثر الفاعل للاستثمار الأجنبي في ميزان المدفوعات للدول النامية يرتكز  

تزايد، وتجدر الإشارة هنا إلى إن معدلات يهذا العجز و   تراكموبمرور الوقت ي  ، ميزان المدفوعات لهذه الدول

وبمعنى آخر   ،معظم الدول الناميةالعائد من الاستثمارات الأجنبية تتجاوز معدلات نمو الدخل القومي في  

الاستثمارات  استخدام  لخدمة كلفة  الأجانب  إلى  ستنتقل  وطنيا   المنتجة  الأصول  من  نسبة كبية  إن 
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ن معدل العائد من أرباح وفوائد هذه الاستثمارات يفوق حجم الموارد الجديدة المتدفقة إلى إو   ،الأجنبية

 هذه البلدان النامية. 

إضافية لإعادة التوازن لميزان المدفوعات عن طريق تحريك   ةات تستخدم كلفونتيجة هذه الاختلاف

يكون   وعليه  الصرف،  معتمدا  أسعر  المدفوعات  ميزان  في  التوازن  لتحقيق  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  ثر 

على نظام سعر الصرف المرن، وعند حدوث اختلال التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية يتم  

ن الزيادة في الطلب على العملة إحيحه عن طريق سعر الصرف، في حين إذا كان سعر صرف ثابتا  فتص

وزيادة العجز في ميزان المدفوعات نتيجة امتصاص الأرباح وتحويلها   ،الأجنبية تؤدي إلى انخفاض الفائض

 بلية التي تعتبر أساسا  وبالتالي يقلل من الادخارات المستق  ، وانخفاض قيمة الدخل  ، من الداخل إلى الخارج

 للتراكم الرأسمالي. 

للبلد  المدفوعات  ميزان  على  المباشر  الأجنبي  للاستثمار  السلبية  المباشرة  الآثار  هنا كانت  ومن 

المضيف   جم النامي  الرأسمالي،   ت تر  التراكم  استنزاف  البلدان من خلال  الاقتصادي لهذه  الفائض  تبديد  في 

دون  الرأسمالي  النظام  في  النامية  البلدان  اندماج  يكون  وعليه  الرأسمالي،  التراكم  عملية  تشويه  يعني  وهذا 

الاقتصادية التبعية  خاصية  لها  النامية  البلدان  وتصبح  الرأسمالي،  المال و   ،الاندماج بالتراكم  لرأس  احتياطيا  

المتقدمة البلدان  في  الاقتصادية  الأزمات  وتقليل  الإنتاجية  لتحسين  المستخدم   ت وعليه كان  ،الاحتكاري 

الواردات   ، على ميزان المدفوعات  أثر سلبي    اتالتنمية ذ  استراتيجية ويتركز هذا الأثر من خلال تقليص 

وتزيد حاجتها لاستياد السلع الوسيطة   ،ج المشروعنضو وزيادة الصادرات، لكن الاستيادات تتزايد بعد  

 مع خاصية تملك الشركات الأجنبية لمزايا تسويقية وتكنولوجية غي متاحة للشركات المحلية.
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التصديرأ التصنيع من    استراتيجيةما  أ الرئيس منها تدويل الإنتاج  جل  حيث   ،فقد يكون الهدف 

القائم   يهدف السلع في    المشروع  إنتاج  المتوسطة أو عالية الدخل مع توفي بنىإلى   ، تحتية مهمة  البلدان 

شروط عوامل جذب الاستثمار وفي حال غياب    ، ماهرة، وتوفر المناخ السياسي لنمو الصادرات  وقوة عمل 

 .67الصادرات لا تقوم الشركات القائدة للاستثمار الأجنبي بالتوسع في   الأجنبي

للاستثمار   الصحيح  هذه والأثر  من  الاستيادات  نسبة  معرفة  على  يعتمد  المباشر  الأجنبي 

 الاستثمارات مقارنة بنسبة الصادرات في ناتج الشركات الفرعية العاملة في البلدان النامية.

 الأبعاد الاستثمارية الأجنبية على شروط التجارة الدولية -2

في  إ الأجنبي  الاستثمار  يتركها  التي  السلبية  الآثار  أهم  من  من ن  الهدف  وهو  النامية،  البلدان 

الاستثمار في هذه البلدان في ضوء المفهوم الجديد لتقسيم العمل الذي يجعل البلدان النامية مصدرا  للمواد 

الصناعة    ،الأولية الاستثمارية في قطاع  للتدفقات  التخصص   ،الاستخراجيةومستقبلا   دائرة  بدأت  وعليه 

 تثمارية نفسها. والتكامل بالتوسع داخل الشركة الاس

هو تدويل الإنتاج مع التنسيق المنظم للتجارة الدولية للوصول   الهدف الرئيس للاستثمار الأجنبيف

إلى قمة الهرم الرأسمالي، وعليه يكون الهدف الأبرز للاستثمـار بين الدول المتقدمة لقيام الشركات بعملية 

أهداف   لخدمة  شراكة  أو  مشتركة تمـل ك  الإقليمية    ،استراتيجية  والأسواق  المتقدمة  الدول  بين  وكذلك 

 المتكاملة كالسوق الأوروبية المشتركة. 

عليه كانت العلاقة المختلفة بين نمو الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية وفي الدول المتقدمة، و 

توفر بالاستثمارات الأجنبية وشروط التجارة الدولية بين الدول المتقدمة والنامية، فالميزة المطلقة والنسبية لا ت

 
، (1986سنة  لسياسة الدولية،مجلة ا :القاهرة)"،  نية وأثار السياسات التجارية والنقديةالإبعاد الخارجية لمشكلة المديو مجدي صبحي، "  67
 .27ص



79 

 

العلمية أو  التحويلية  الصناعة  مجال  الاستثمارية   ،في  للتدفقات  القطاعي  التوزيع  في  للاختلاف  ونتيجة 

استطاعت الشركات القائدة للاستثمار الأجنبي السيطرة على أهم فقد    ،ودمجها في شبكة الإنتاج الدولي

، وعليه كانت الصادرات لهذه المواد الأوليـة ل الصناعة النفطيةمث  ، دان الناميةمصادر القوة الاقتصادية للبل 

تكامل الصناعي للقطاعين الآخرين الصناعة بما يخدم التواصل وال  ،تـذهب للدول المتقدمة الحاضنة للشركة

كة بما يخدم المركز التنافسي للشر و  ، تحديد أسعار هذه المواد بواسطة الشركات الفرعية  برع  التحويلية والعلمية

 .68في شروط التجارة الدولية وهذا ما يعتبر خللا    ،الأم داخل السوق الدولي

 بعاد الاستثمار الأجنبي على توزيع الدخل واستخدام الموارد الوطنية أ-3

النامية الدول  إلى  الأجنبية  الاستثمارات  فيه  تتجه  الذي  الوقت  القطاعات إف  ،في  في  تتركز  نها 

تتميز بارتفاع   التي  المتأخرة  القطاعات  الحال في  الرأسمالية على عكس  الكثافة  تتميز بارتفاع  التي  الحديثة 

العمل،   نتيجة فكثافة  العمل  عنصر  على  الطلب  انخفاض  إلى  يؤدي  القطاعات  بين  القائم  التباين  هذا 

الإنتا   المكننةدخول   العملية  في  متصاعدة  يؤدي    ،جيةبوتية  بواسطة  ل مما  الحديثة  القطاعات  دخول 

  في البلدان النامية.  الاستثمار الأجنبي إلى إحلالها محـل القطاعات المتأخـرة نتيجة الاختلافات الهيكلية

 ، مما يخلق فرصا  جديدة للعمالة الماهرة  ،وعليه تقوم القطاعات الحديثة باستقطاب اليد العاملة الماهرة

كبر من هذه الفرص للعمالة غي الماهرة، وعلية يؤدي إلى أ وفي الوقت نفسه تؤدي إلى القضاء على عدد  

البطالة معدل  تهميش   ، زيادة  إلى  يؤدي  الذي  والتفكك  الداخلي  الاستقطاب  تحقيق  إلى  يؤدي  مما 

هذه النتيجة و   ،لوصول إلى مصدر معقول ومستقر للدخل أي إمكانية ا  ،مجموعات متزايدة من السكان

عن  اإحلال صناعة المكننة محل الصناعة اليدوية واحتلال الاستخدام والتوظيف يمكن زيادته جر اءالحاصلة 

 طريق زيادة فاعلية الاستثمار البشري في البلدان النامية. 

 
 .13، ص (1978دراسات في اقتصاديات النفط والمال والتكنولوجيا، سنة  :)بيوت "الاقتصاد العربي أمام التحديات جورج قرم، "  68
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الاستثمار الأجنبي في الدول النامية إلا بدرجة ضئيلة في خلق فرص التوظيف في ضوء لا يساهم  

المشكلة بصورة خاصة عندما تسهم  وتبدو هذه  البطالة،  البلاد من مشكلات حادة في  تعانيه هذه  ما 

 نظرا  لتميز هذه الصناعات بارتفاع كثافتها  ؛ على نطاق كبي  الاستخراجيةهذه الشركات في الصناعات  

وهذا ما يخلق طبقة   ،مما يؤدي إلى ارتفاع أجور هذه الفئة  ،وحاجتها الماسة للعمل الماهر نسبيا    ،الرأسمالية

مما يترتب   ،لنتيجة تزايد المنافسة مع المؤسسات المحلية على العمل الماهرباو   ، ..عمالية غنية في هذه البلاد

 .69عليه التشوه في هيكل الأجور 

لآثار السلبية للاستثمار الأجنبي في الدول النامية ناتج عن عدم خضوع الشركات إن صعوبة معالجة هذه ا

القائدة للاستثمار الأجنبي المباشر لقوانين البلد المضيف في تحديد كمية الإنتاج ونوعيته، فالمركزية التي يتم  

المحل العرض  السيطرة على  ومحاولة  استياد  الفرعية من  الشركة  في  القرار  اتخاذ  الموارد  ، يبها  تنمية   ، وعدم 

فضلا   البشري،  الاستثمـار  الدفع    وإهمال  روابط  انعدام  والخلفية عـن  الاستثمار    الأمامية  الأجنبي بين 

 وهو ما   ، وبين ضرورات التنمية للدولة المضيفة  ، والاقتصاد الوطني مع تعارض أهداف الشركات الداخلة

الموارد والأسواق المحلية في لأ يدفع بالشركات الأجنبية   الذاتي من  التمويل  ن تتجه من خلال استراتيجية 

 والذي يمثل نسفا  للموارد الوطنية المتاحة لهذه الدول.  ،هذه الدول

 أبعاد الاستثمار الأجنبي المباشر على نقل التكنولوجيا-4

بواسطة الاستثما التكنولوجيا  نقل  طريق تصدير مواد وسلع رأسمالية إن عملية  عن  تتم  ر الأجنبي 

 ،جاهزة للاستعمال مباشرة إلى أسواق الدول النامية، وتكون أشبه بمجموعة متكاملة تشمل نظم جاهزة

يكون    ،وإنتاج  ،وتنظيم وهنا  سلبيأوتسويق،  التكنولوجي  النقل  الخبرة   ا ؛ثر  باكتساب  يسمح  لا  لأنه 

المواد بم هذه  النامية مستقبلا ، وهناك   يتلاءما  لتصنيع مفردات  للبلدان  الاقتصادي والاجتماعي  والوضع 

 
 .85-83ص ،(1986سنة  عالم المعرفة، :الكويت)"،  القومية، ومستقبل الظاهرة القوميةالشركات عابرة محمد السيد سعيد، "  69
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توقف على ين هناك عوامل  أ إضافة إلى   ،طريقة تقديم المساعدة الفنية في ميدان معين تحتاجه الدول النامية

المضيفة البلدان  إلى  التكنولوجيا  نقل  تفضيل  يتضمن   ،أساسها  الذي  البلد  لهذا  القانوني  الإطار  أهمها 

التكنولوجي  السياسية والاقتصادية، وبالمقابل هناك عدة مشاكل تواجه الانتقال  الهيكل الضريبي والقيود 

ومنها ملائمة التكنولوجيا التي توفرها البلدان المتقدمة لبيئة البلدان النامية، إضافة إلى   ،إلى الدول النامية

البلدان مقابل الحصول على تكنولوجيا، وبالمقابل  الكلفة ال النامية فتي تتحملها هذه  البلدان  إن حصول 

ن التكنولوجيا المنقولة إعلى التكنولوجيا لا يحقق لها التراكم الذي يعوض عن نقص المدخرات، ومن هنا ف

 .70بي من هذه البلاد إلى الدول النامية عادة ما تؤدي إلى التشوه في استخدام رأس المال لظروف عدد ك

دون   الأجنبي  للاستثمار  استضافتها  عن  يكشف  النامية  الدول  تطور أ واقع  إلى  ذلك  يؤدي  ن 

حقيقي في المستوى التكنولوجي العام للاقتصاد، ويعود ذلك لعجز القطاعات الحاضنة للاستثمار الأجنبي 

وبالتالي يصبح هذا القطاع موازٍ لباقي   ، عن إمكانية إنشاء روابط دفع أمامية وخلفية مع الاقتصاد الوطني

وتبقى الكفاءة متمركزة في البلدان المتقدمة، كما إن   ،حيث تنتشر المصانع الصغية والبدائية  ، القطاعات

الشركات  تنقل  فقد  الحديثة،  التكنولوجيا  عبر  الهيكلي  الخلل  يعالج  بشكل  يوجه  لا  الأجنبي  الاستثمار 

مدمتعد  التكنولوجيا  الجنسيات  اقتصادة  بذلك  منشأة  فروعها  إلى  فقط  السابق  الجيل  وهنا ا  مزدوج  ا  ن   ،

دون   الاستخراجيةترتكز في البلدان النامية في قطاع الصناعة    غلب الاستثمارات أن  أ لابد من الإشارة إلى  

ن حدث تحول خلال العقود الأخية من القرن العشرين بسبب التهرب من إ تطوير الصناعة التحويلية، و 

 قوانين حماية البيئة. 

نقل بواسطة  وكيفية إدخالها بصورة كاملة تعتبر عاملا  محفزا  للنمو، فت    ،إن تحديد نوعية التكنولوجيا

فيه المستثمر  النامي  البلد  ابتكرت أو طورت في  البلد المصدر في الاستثمار الأجنبي،   ،تكنولوجيا  وليس 

 
 .21، ص(1986، سنة 86العدد  مجلة السياسة الدولية، :القاهرة) " المؤسسات عبر القومية، ومديونية العالم الثالث "زهدي الشامي،  70
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في هذه الحالة يعرض و ويعاد تطبيقها في البلد النامي،    ،مفي البلد الأ   ويمكن نقل تكنولوجيا مطبقة أصلا  

الشركة   إلى  الرخيصة  العاملة  الأيدي  انتقال  إلى  النامي  العكسي   ، ملأ االبلد  النقل  يسبب  ما  وهو 

 ؛للتكنولوجيا، فتقوم الشركات الفرعية بنقل الخبرات والمهارات الفنية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة

إلى  يؤدي  الماهرةمما  لليد  التحتية  البنى  تمثل  التي  التقليدية  الصناعات  انهيار  م   ،   انهيار وهو  إلى  يؤدي  ا 

 .71الصناعات التقليدية مع تزايد الصناعات الكثيفة في الاستخدام للطاقة الملوثة للبيئة

متكاملة من علاوة على ذلك هناك بعض التدفقات التكنولوجية للدول النامية تكون كمنظومة  و 

أواخر  الحاصلة في  الثورة  إلى  إضافة  صناعة،  أو  قطاع  من  أكثر  في  منها  تجزئتها للاستفادة  الممكن  غي 

القرن المنصرم من تكامل لشبكة الاتصالات والنقل والكومبيوتر ما ساعد على الفصل بين مساواة الإنتاج 

الإنتاجية ثمو   ، للعملية  الشركة    من  في  تكاملها  الموقع و   ، ملأ ايكون  ميزة  على أساس  الفصل  يكون هذا 

 والتطوير التكنولوجي.   لالجغرافي للشركة الفرعية، ويتلخص نشاط الشركة الأم عبر التموي

يجابي لإمكانية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية قليل مقارنة بالجزء ن الأثر الإ أ ومن هنا نستنتج  

طريق   عن  المتقدمة  الدول  بين  يتم  الذي  المتبادلالأكبر  عبر   ،الاعتماد  التكنولوجي  النقل  إلى  إضافة 

   فهو يمثل استغلالا  لهذه البلدان من الشركة الفرعية إلى الشركة الأم.   ،ة الجنسياتدالشركات متعد 

 
 .18، ص (1975، سنة 75الاقتصاد، العدد  : مجلةبغداد، )" التجارة الدولية في التكنولوجية الأتربي، "محمـد صبحي  71
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الاقتصادية   التنمية على   وأثرهالاستثمار الأجنبي المباشر  :  المبحث الثالـث  

 تمهيد 

التنمية   في  الأجنبي  المال  رأس  دور  والتحليل  بالدراسة  الاقتصادية  التنمية  دراسات  تتناول 

الثانية   العالمية  الحرب  بعد  الاقتصاديون  اعتقد  فقد  الرئيس  أالاقتصادية،  المصدر  هو  المال  رأس  تراكم  ن 

وبالتالي يمكن   ،. المدخرات.ن رأس المال لم يكن كافيا  بالنسبة للدول النامية مع انخفاض حجم  أ و   للنمو،

تكون المساعدات الأجنبية مصدرا  للتنمية الاقتصادية رغم كل القلق الذي يعتري تلك الدول من رأس   أن 

 المال الأجنبي. 

دول  من  العظمى  الغالبية  تسود  التي  هي  التخلف  ظروف  تكون  الفجوة   وحينما  ومقدار  العالم، 

بلدان النضوج، مع في  الكبية التي تفصل بين هذه الدول وبين القلة التي تتمتع بظروف التقدم الاقتصادي  

اقتصاديا  كانت تميل إلى الاتساع منها إلى أ ملاحظة   المتقدمة والمتخلفة  الدول  التخلف ما بين  ن فجوة 

 مرور أكثر من قرن.  بعدالانكماش  

وفشل عملية التنميـة فـي   ،ومع اتساع حجم الاستثمارات الأجنبية  ،مـا بعـد الحـرب الثانيـة   ففـي فتـرة 

سارعت هذه الدول إلى التوجه نحـو جـذب هـذه الاستثمـارات محاولـة تقليـص فجـوة فقد  الدول الناميـة،  

النضـوج بلدان  مـع  العلـة   ، التخـلف  إلـى  ينتهي  المعاصـر  التنمـوي  للفكـر  النظـري  الجهـد  وعليـه كـان 

وهي التبعية للعالم الخارجي التي لا تعني مجرد العوامل الخارجية،   ،الأساسيـة للتخلـف الحالـي للـدول النامية

 ، بالنمو والتوسع وإنما تلك الحالة المشروطة التي تكون فيها اقتصاديات مجموعة معينة من الدول محكومة  

ن النمو الذي يحدث في الدول التابعة لا يتحقـق إ ومن ثم ف،  أو الانكماش الذي يحدث في دول أخرى

التبعية عبر نظام التخصص وإنما يكون رد فعل للنمو الحـادث في الدول المتبوعة، وتمتد هذه    ،ذاتها فيها

من الاقتصاديات المتقدمة، وعليه كان الهيكل    الدولي الذي جعل الهيكل الاقتصادي للبلدان النامية جزءا  
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للتصدير الموجه  الإنتاج  قطاع  لنشأة  نتيجة  ظهر  قد  المتخلف  من ،  الاقتصادي  بحافز  تكوينه  تم  والذي 

وما تهيأ لهذا القطاع من معدلات مرتفعة لعوائد الاستثمار تفوق ما يحصل مـن عائـد الدولة الأم   ،الخارج

ن إ ف  ،وارتفاع مستوى الإنتاجية  ، أصبح هذا القطاع يتميز بالتقدم التكنولوجيصاحبة رأس المال، وبينما  

ذلك بالعكس من  اتسمت  الأخرى  العاملة   ، القطاعات  الأيدي  الاستفادة من  التصدير  لقطاع  وأصبح 

 المتوفرة في القطاعات الأخرى. 

الذي و   ، المباشرلقد استفادت بلدان شرق آسيا من عامل اقتصادي إضافة إلى الاستثمار الأجنبي  

وكانت اليابان والولايات المتحدة المصدر الرئيسي لهذه   ، ة النموفي تحقيق عمليالتجارة الدولية  في    تجسد

 في سعة التكامل الاقتصادي على المستوى المحلي مترافقا    مهما    إذ مارسا دورا    آسيا، الاستثمارات في شرق  

العمل تقسيم  تطور  داخل    ، مع  المتبادل  المباشر   الإقليم، والاعتماد  الأجنبي  الاست ثمار  دور  ظهر  ولقد 

التنمية الا إلى الـدور المهم هنا  ولا بد من الإشارة    ،.آسيا.قتصادية في شرق  والتجارة المتسارع في نطاق 

من لتدفقـات   الخارج  المباشر  الأجنبـي  الأكثر    الاستثمـار  سيما  تقدما ،البلدان  الميزة   لا  تدوير  إعادة  في 

 .72نظرية الميزة النسبية( )تقدما   النسبية إلى بلدان الشرق الآسيوي الأقل  

الياباني في إقليم شرق آسيا مستثمرا   رئيسا  خلال   دوليا    لقد ظهر دور الاستثمار الأجنبي المباشر 

إلى    إذ   الثمانينيات،عقد   الاستثمارات  هذه  حديثا    الاقتصاداتاتجهت  في   ، المصنعـة  الاهتمام  تحول  ثم 

والموارد الطبيعية    ، وصناعة التعدين  ،التحويليـة كثيفة العملالصناعة    بخاصة و   ،عقد التسعينيات إلى الصين

إ  ، الأخرى أسهمت  خلال وقد  من  حديثا   المصنعة  الاقتصادات  مجموعة  إلى  النسبية  الميزة  تدوير  عادة 

الثمانينيات   أواخر  منذ  الأجنبية  البلدان في  الاستثمارات  إلى  العمل  الإنتاج كثيفة  عمليات  بعض  نقل 

من   ن هناك تشابها  كبيا  بين الاستثمار الأجنبي المباشرأ وعلى هذا الأساس نرى    ،الصينمثل  الآسيوية  

 
72 UN, World Investment Report 1993, p: 55. 
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حديثا    ،اليابان  المصنعة  الاقتصاديات  الجنوبية  ومن  في ،  كجمهورية كوريا  الأجنبي  الاستثمار  ركز  حيث 

وعليه يكون التحرك في ،  انتقل إلى الصناعة التمويلية  ثم،  أنشطة الموارد الطبيعية و الاستخراجية في البدء

 البلدان الأكثر تصنيعا  إلى البلد الأقل تصنيعا . 

بأ هنا  و  القول  إلى  يجدر  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  الحكومي  الخارج،ن  الدعم   ،مع 

للاستثمارات   الدافعة  بالروابط  المعدة معا   ؤدي  توالتكامل  الشركات  هذه  بين  باستمرار  التعاون  إلى 

والحك الخارجي  إلى  للاستثمار  انتقالها  بعد  حتى  الت  الخارج،ومة  بالمستوى  الارتقاء  يسهل   ،كنولوجيمما 

وبهذا المعنى   المضيفة.على سلسلة من سياسات التحفيز من الحكومة    ودعم الصادرات الذي يعتمد أيضا  

كونها مقادة بإجراءات آلية من    بدلا    السوقمتناغمة مع    في صورة يكون الاستثمار مع التجارة والتصنيع  

شل السوق في توليد إشارات حيث إن التدخل الحكومي بالسياسات التجارية ضروري حين يف  السوق،

  .73عن التطور الممكن للميزة النسبية

 
73 UN, World Investment Directory op.cit, p:52. 
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ثالثخلاصة الفصل ال  

حجامها على أ وارتفاع  ،وفي الختام يمكن القول إن هذه الاستثمارات شملت القطاعات الرئيسة الثلاثة

فكان احتلال قطاع الخدمات لمركز الصدارة بدلا    الاستثمارات، دوث توزيع جديد لهذه  نحو واضح مع ح 

من قطاع الصناعة التحويلية لحجم هذه الاستثمارات يسبب ارتفاع عائد الاستثمار مع سرعة دوران رأس 

 طبيعة الرأسمالية لهذه الاستثمارات. الوهذا ما يميز    المال،

يجابية إعود بآثار  تقتصادية  إن هذه الانتقالات في حجم الاستثمارات الأجنبية على القطاعات الا

البلدان  لتلك  التنموي  القطاعي  الهيكل  اختلاف  من  الرغم  على  والمتقدمة  النامية  البلدان   نا لكن  ،على 

غالبا  أ نلاحظ   النامية  البلدان  على  السلبية  الآثار  ا  ن  الآثار  من  تضعف  أو  تغطي  لهذه لإما  يجابية 

النامية البلدان  تتميز بنقل حزمة المهارات المتخصصة من   وكان لاختيار  ،الاستثمارات في  الشركات التي 

الحاضنة البيئة  إلى  الأم  لتلك   البيئة  التكاملية  العلاقة  مع  الحاضنة(  )البيئة  البيئة  تلك  لظروف  استجابة 

 مما أدى إلى تسريع عملية التنمية في دول جنوب شرق آسيـا.  ؛ الاستثمارات بالتجارة الدولية
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 الدولية   والتجمعات   الأجنبي المباشرللاستثمار   النسبية ثار  الآ:  الرابعالفصل  

 هيد تم

الزمنية إ للفترة  الاقتصادي  للوضع  انعكاسا   ثل  يم  الاقتصادية  النظريات  في  الحاصل  التطور  ن 

الفائدة   وسعر  الاستثمار  عائد  بين  فالعلاقة  النظريات،  تلك  لولادة  الاستثمار تمالمعاصرة  قرار  محور  ثل 

 ز الذي أوجد مفهوم الكفاية الحدية لرأس المال. قتصادية قبل ظهور اللورد كينالا  للنظريات

حيث كانت هذه التوقعات   ،ز الجانب السيكولوجي باتخاذ قرار الاستثمارلقد أوجدت نظرية كين

متشائمة أو متفائلة مقارنة بسعر الفائدة، وعليه فقد شهد الاستثمار الأجنبي نموا  مطردا  في أواخر القرن 

المالية،   والمساعدات  القروض  على  سلبا   انعكس  مما  الاستثمارات  على  الماضي،  هذه  إن   أحداعتبار 

لمدفوعات، فضلا  عن تمويل عملية التنمية والاستثمار،  مصادر تدفق رأس المال لتمويل العجز في ميزان ا

  كما هي الحال في العراق التي ستعرض لاحقا . 
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فجوة الموارد في البلدان المتقدمة والنامية   : الأولالمبحث    

 تمهيد 

البلدان  بين  الحاصل  التباين  لاحظنا  الأجنبي  للاستثمار  الاقتصادية  الآثار  في  بحثنا  خلال  من 

ل لهذه الاستثمارات، مقارنة بالناتج المحلي وأثره بإلى الهيكل القطاعي للبلد المستق  المتقدمة والنامية استنادا  

للاستثمارا المستورد  البلد  الأجنبيةعلى  على ،  ت  قدرته  حيث  من  للبلد  التنموي  الوضع  على  علاوة 

ب الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى عن قابليتها على استيعا  فضلا    ، امتصاص الموارد المتاحة وتوصيفها

 داخل البلد، وعليه فقد برزت هنا الحاجة لبيان الفجوة الحاصلة بين الادخارات والاستثمارات خصوصا  

 في البلدان النفطية، ونقص الادخارات أصلا  في البلدان غي النفطية.

في الاقتصاد،  الموارد المتاحة محليا  وهنا يمكن توضيح مفهوم الطاقة الاستيعابية، لبيان كيفية استغلال 

الموارد،   تلك  ظل  في  الاستثمار  حجم  تحديد  عن  للبلدان إ فضلا   الاستيعابية  الطاقة  مفهوم  ارتبط  ذ 

بالمحاولة لسد العجز بالمدخرات المحلية للإسراع بعملية التنمية عن طريق المساعدات الخارجية التي   74النامية

النام  البلدان  عليها  تحصل  رأسمالقد  قروض  هيئة  على  الصناعية  ية  البلدان  من  الهيئات   المتقدمة،ية  أو 

 المتخصصة مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمي. 

ومن هنا نلاحظ أن جوهر الطاقة الاستيعابية ينصب حول قدرة البلد على توظيف رؤوس أموالـه، بحيث 

عائد أقصى  الاستيعابية    اقتصاديا    مقبول   يحقق  الطاقة  تعريف  يمكن  وعليه  )قابلية   : نهابأواجتماعيا ، 

الاقتصاد على توظيف الموارد المتاحة بكفاءة اقتصادية عالية، تضمن تحقيق عوائد اقتصادية إضافية قادرة 

ة الاستيعابية  نجـد أن محـددات الطاق   ذاكهو   ،75على توصيفها مجددا  بهدف رفع معدل النمـو الاقتصادي( 

 
 .15ص  (1999سنة  )العراق: لعربيا لية وإمكانية الاستثمار في الوطنالموارد الماعلي الراوي،  74
 . 23 -22ص ،1982، أيلول 1العدد ، مجلة النفط والتنمية "،اولر، " القدرة الاستيعابية، المفهوم والمحدودات جون  75
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 ،وتطور هيكلها الاقتصادي  ،حسب قدرة ذلك البلد من الناحية المادية، أو البشرية  خر تلف من بلد لآتخ

عف نجد ض  ومع توفر المدخرات المحلية  ،ب الطبيعة التنموية للبلد الناميويمكن إدراج هذه المحددات حس

الن  وهو ما ،  الطاقة الاستيعابية للاستثمار البلدان  الاستثماري في  للحافز  تنشيطا   امية بسبب ضيق يولد 

المحلية الطلب  ،  السوق  العائ   ،الفعالومحدودية  انخفاض  المستثمرمع  المال  رأس  من  المتوقع  نفقة   ،د  أو 

البديلة المحأو   ،الفرص  هذه  النفطيةن  البلدان  للسوق في  أموال ضخم  دودية  توفر رؤوس  سببا     ةمع  تمثل 

بضعف الفرص الاستثمارية المتاحة   دان الناميةحيث تتميز البل  ،للاستثمار خارج الحدود الوطنية  أساسيا  

تو و محليا ،   عدم  مواصلاتكذلك  طرق  من  التحتية  البنى  مما    ،وجسور  ،ومطارات  ،فر  من وغيها  تعتبر 

ملا مناخ  لتوفي  المهمة  الاستثماريةالعناصر  المشروعات  لإقامة  توف،  ئم  عدم  عن  العاملة فضلا   القوى  ر 

 ، لحكومية غي المشجعة للاستثمـاروعدم الاستقرار السياسي مع السياسات ا  ،الماهرة لإقامة أي مشروع

ن كانت هذه إو   ،هذه العوامـل أهم العقبات أمام البلدان النامية لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية  وت عد

 .76من مشكلة الادخارات   دان لا تعاني أصلا  خر على افتراض أن هذه البل لآ ن بلد  مالعقبات متباينة  

أصلا   تعاني  التي  البلدان  أصلا    أما  الناتج  المدخرات  في  نقص  المحلي   من  الناتج  في  النقص  عن 

وتسعى   ردات أعلى من الصادرات،واون الحيث تك  ، يولد ضغطا  على الميزان التجاري  والذي  ، الإجمالي

وبالتالي ينتج عنها   ،م احتياطاتها من العملة الأجنبيةهذه البلدان لتعويض هذا الفرق عن طريق استخدا

 عجز في المدخرات المحلية لتحويل الاستثمارات داخل البلد. 

الصادرات  إ بين  الحاصلة  الفجوة  الاقتصادية تدات  ستياالاو ن  البيئة  تهيئة  طريق  عن  معالجتها  تم 

رؤ  الأجنبيةباجتذاب  الأموال  التصدير  ،وس  لغرض  باستثماراتها  بما   والقيام  العالمية  التجارة  مع  بالتنسيق 

 
 . 45-44ص  (،1973 :الإسكندرية)  ،الاقتصاديةدراسات في التنمية عبد الرحمن يسري،  76
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ومن   والصادرات،دات  ستياوبالتالي الحصول على حالة من الموازنة بين الا  ،77يخدم عملية تدويل الإنتاج 

 أخرى هي المساواة بين الادخار والاستثمار.   ة هنا قد تظهر مشكل

الادخار والاستثمار إ المساواة بين  الاقتصاديون بسبب  إليه  يرمي  الذي  التوازن  بتحليل    ،ن  وذلك 

أن الاستثمار يتكون من مزج   يدل علىكل من الاستثمار والادخار إلى مكوناتهما الداخلية والخارجية،  

محليا   توفرها  الممكن  الإنتاج  الأجنبي عوامل  بالاستثمار  للقيام  الأموال  رؤوس  التدفقات من  عن  فضلا    ،

تكون من الادخارات بالعملة المحلية، تالادخارات  ن  أ لسد النقص في عوامل الإنتاج المحلية، في حين نجد  

 كما يأتي:   ة للطاقة الاستيعابية بعدة أشكال عن الادخارات بالعملة الأجنبية، وعليه تكون الفجو   فضلا  

 لأولــىاالحالة  

المحلي   الاستثمار  المحلي  أكبرإذا كان  الادخار  يعني    ،من  الرغم  أفهذا  على  فرص نه  توفر  من 

المحلية طريق أإلا    ،الاستثمارات  عن  فتتابع  المدخرات،  لزيادة  اللازمة  المالية  الإجراءات  تتخذ  لم  نه 

للنق  المكثف  هذه  الاستخدام  على  للتغلب  الأجنبي  الوطني  ،الحالةد  الاقتصاد  على  ضغطا   يولد   ، مما 

 نا مشكلة التضخم. ديوبالتالي تظهر ل 

 الحالة الثانيـة

ا  اإذ الاستثمارات  الادخارات  ألمحلية  كانت  من  تكو   المحلية،قل  الحالة فهنا  عن  معكوسة  الحالة  ن 

المحليتف  ،لأولىا فائضا  بالادخار  أنماط  كون  توجيهه إلى  اقتصاديا    نتيجة  رشيدة  أو   ،الاكتنازمثل    ،غي 

مالي  ،المضاربة سياسة  اتخاذ  يتطلب  المدخرات    ة مما  هذه  سحب  شأنها   المباشرة،الضرائب  مثل  من 

 البنى التحتية. مثل   ،ةمن قبل السلطات العامة إلى استثمارات منتج اوتوجيهه

  

 
 . 8ص  1994ر سنة إصدا  العربية،تقرير مناخ الاستثمار في الدول  الاستثمار،المؤسسة العامة لضمان  77
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 الثالثةالحالة  

فمعناه أن العرض  الأجنبي،على من الادخارات بالنقد الاستيادات من السلع الإنتاجية أكانت إذا  

ص ويشمل البلدان النامية التي تعاني من نق  الاستثمارية،عاب الخطة  من النقد الأجنبي غي قادر على استي

 برامجها الاستثمارية.ان إلى خفض  وبالتالي تضطر هذه البلد   الأجنبي،في الادخارات من النقد  

 الحالة الرابعــة 

في هذا  يتركز  و   ، الاستيادات من السلع الإنتاجية  إذا كانت الادخارات بالعملة الأجنبية أعلى من

العالية التصديرية  القدرة  النامية ذات  النفط، و   ،البلدان  التي غالبا  ما تعتمد على تصدير سلع أولية مثل 

 أموال أجنبية بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية المتاحة لديها. فهي لا تحتاج إلى رؤوس  

 الحالة الخامسـة 

 أن فهذا يعني    ،دخارات المحلية والأجنبيةمن الا  أكبر إذا كانت القدرة الاستثمارية الإجمالية المتاحة  

الوصو  يتم  لم  وبالتالي  تستغل،  لم  مربحة  استثمارية  فرصا   اهناك  الاستيعابية  الطاقة  إلى  وعليه   ،لقصوىل 

 يتوجب على السلطات العامة تهيئة البيئة الاقتصادية لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.  

 الحالة السادسة

رؤوس إأما   أن  يعني  فهذا  الاستثمارية،  القدرة  من  أعلى  والأجنبية  المحلية  الادخارات  ذا كانت 

 .78استهلاكية  لأغراض تتوجه إلى الاستثمارات الأقل إنتاجية، أو الإنتاج  وف  الأموال بالعملة الأجنبية س

  

 
 .22ص  (2000سنة  ،كلية الإدارة والاقتصاد  ،أطروحة دكتوراه" )العربيالاستثمار والطاقة الاستيعابية في الوطن " ،صباح نعمة  78
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الدوليـة   التجمعاتالاستثمـار الأجنبـي و :  المبحث الثاني  

 تمهيد 

مع تعميق ما هو   الإقليمية،منذ بداية تسعينات القرن المنصرم شهد العالم نموا  وزيادة في عدد التكتلات  

الظاهرة الاستمرار والتطور مع إنكما    ،بيو قبل الاتحاد الأور   تلك الاتحاداتقائم من   المتوقع لتلك  ه من 

لعولمة، فهناك أكثر من اتحاد في دول اتساع ظاهرة الاستثمار الأجنبي التي تمثل إحدى القنوات لظاهرة ا

ول نحو الشرق ليشمل الد   ةوتوسع   ، بيو والاتحاد الأور وكذلك في آسيا  ،  مريكا سواء الشمالية أو الجنوبيةأ

الشرقي المعسكر  ضمن  إنكار  ،  التي كانت  يمكن  التكتلاأوعليه لا  العالميثر  الاقتصاد  على  الدولية   ت 

النامية الدول  فع  ،  وعلى  لمناخ  توفيها  هي  التكتلات  لهذه  المؤثرة  الحتمية  الاستثمار فالنتيجة  لجذب  ال 

نمـو طريـق  عـن  معا    الأجنبي  الأجنبي  والاستثمار  وخصوصا  و   ،التجارة  الدول  ستكون  نتيجة   النامية  عليه 

 ن تلك التطورات. بسبب عزلتها ع  ابتعادها وعدم اندماجها بتلك التكتلات تتأثر سلبا  

قيامها كلا   وأسباب  والتكتلات  الاتحادات  هذه  دراسة  على  وقبل  إلى   ،ةحد   الإشارة  من  لابد 

فالنظرية  الاقتصادية،  التجمعات  أو  التكتلات  هذه  إفـراز  على  ساعدت  التي  التاريخية  التطورات 

الماض العقود  في  التجاري  التبادل  في  الحرب  الكلاسيكية  )قبل  الثانية(ية  فرضية   العالمية  على  اعتمدت 

ن التطورات الاقتصادية منذ إذ إ ،  وخارجيا    الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج، والمنافسة الكاملة داخليا  

العلاقات  عليه  تكون  أن  يجب  لما  جديدة  مفاهيم  أوجدت  الحاضر،  الوقت  وحتى  الثانية  العالمية  الحرب 

 الاقتصادية الدولية. 

بع عهد  ميدانا  فمنذ  الدولية  التجارة  أصبحت  القيود   يد  أنواع  مختلف  باتخاذ  الدول  فيه  تتسابق 

الجمركية والرسوم  الضرائب  طريق  عن  والزراعية  الصناعية  لمنتجاتها  الحماية  عرقلة   ،ووسائل  إلى  أدى  مما 

داخليا   التجاري  للنشاط  الطبيعي  فضلا  وخارجيا    المسار  العاملة   ،  للأيدي  الطبيعي  الانتقال  عرقلة  عن 
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الأموال النظر   ،ورؤوس  ووجهة  الدولي،  التخصص  لقيام  الأساسية  الفرضية  تقييد  إلى  أدى  ما  وهذا 

و 79الكلاسيكية  فإن،  فرض    هكذا  من  دولة  لكل  الخارجية  الالدافع  استياداتها  على  حماية هو  قيود 

عجز في ميزان المدفوعات، ال أو مواجهة    ،ا الداخلي من الإغراقصناعاتها المحلية الناشئة، أو حماية سوقه

وعليه تصبح النظرية الكلاسيكية في التبادل التجاري الدولي بعيدة عن واقع التجارة الدولية عما يمارسها 

 .العالم واقعيا  

الأور لقد   الدول  الوضو أدركت  الثانية  ع بية  العالمية  الحرب  خرجت  إ،  خصوصا    بعد  هذه غلب  أذ 

اقتصاديا   منهكة  الأور   هذاتطلب    وقد،  الدول  القوى  الأمريكية، و توحيد  الاقتصادية  الهيمنة  لمواجهة  بية 

الاقتصادي   التكامل  في  الرغبة  أصبحت  الوحدة   ملحا    ا  مر أوعليه  في  الرغبة  وجود  عدم  من  الرغم  على 

بالتغي  بدأ  العشرين  القرن  من  الأخية  العقود  في  الأمر  لكن  الاقتصادي السياسية،  التكامل  طريق  عن   

 بي، وأصبحت الوحدة السياسية يمكن أن تمر بنجاح عبر التكامل الاقتصادي. و الأور 

الاقتو  التكتلات  أن  نلاحظ  هنا  ضاغطة من  ظروف  نتيجة  تولدت  قد  الولايات لمو   صادية  اجهة 

إليها دول معينة ضمن حيز جغرافي م إلاوما هي    ،المتحدة الأمريكية ين لتحقيق أهداف ع وسيلة تلجأ 

ومتعددة تركز  ،  مختلفة  الن  على ولكنها  عجلة  الصحيحدفع  الاتجاه  في  الاقتصادي  يمكن   ذا بهو   ،شاط 

للمبادئ   وتقسيم العمل بين الدول ضمن المنطقة الاقتصادية وفقا    ،الاستفادة من ميزات التخصص الدولي

التبادل  وتية  ارتفاع  مع  الإنتاج  عناصر  انتقال  جهة  من  النسبية  التكاليف  نظرية  عليها  تقوم  التي 

الأمر الذي ينتج ما يؤدي إلى خلق منافسة بين المنتجين في المنطقة الاقتصادية الواحدة،  وهو   ،80التجاري

الاندماج  عنه نحو  واتجاهها  الإنتاجية  المؤسسات  الكاملة  علىيساعد  و   ،توسع  المنافسة  وحرية   ،تحقيق 

 
 . 9-1ص ،(1976سنة  ،معهد الإنماء العربي: بيوت)  الدوليةالإطار النظري للتكتلات  ،عبد العزيز هيكل 79
 .20-11ص  ،السابق المصدر ،عبد العزيز هيكل 80
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الدول  امع    الانتقال لعناصر الإنتاج تتبعها  التي  التجارية الموحدة  السياسة  المنطقة الاقتصادية في تباع  في 

 ثر الاستثمار الأجنبي المباشر عليها وبالعكس. أو   ، العالم

 اقتصاديـات النضـوج نمط  :  لأولاالمطلب  

 أمريكا الشمالية وعلاقته بالاستثمار الأجنبي اتفاق التجارة الحرة لدول   .1

والمكسيك   وكندا  المتحدة  الولايات  يضم  الذي  الشمالية  أمريكا  لدول  الحرة  التجارة  اتفاق  ساعد 

وهو ما يسهم في زيادة الطلب الكلي لهذه   ،مليون نسمة   355ضم ما يزيد على  تء سوق كبية  و على نش

إجمالي قومي  ناتج  إيجاد  عن  فضلا   الأسواق الدول،  فتح  نحو  الاتجاه  الاتحاد  هذا  استطاع  وعليه   كبي، 

المكسيكية، نتيجة ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في هذا البلد، وارتفاع معدل النمو للتجارة والاستثمار 

 81" النافتا" جعل المكسيك منطقة حرة لباقي الدول اللاتينية، فاتفاقية   برفي باقي دول أمريكا اللاتينية ع

أكثر  أ بيئة  خلق  إلى  المباشر،    ملاءمةدت  الأجنبي  الأدوات   اتفاقا  كان    فقد للاستثمار  بعض  لتقوية 

القومية التي  المنتمين للدول الأعضاء، فالمعاملة  الناشئة، إضافة للمعاملة بالمثل لكل المستثمرين  للصناعة 

اتفاق   بشكل  "النافتا"  تضمنها  تقويتها  من  أ تم  بالرعايةكبر  الأولى  الدولة  شرط  ف  ، خلال  ثم  ن إ ومن 

 وط استثمار معقدة. مستثمري الدول الأعضاء لا يخضعون لإجراءات وشر 

إن التطورات الحاصلة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية دفع إلى 

أمريكا،   شمال  لدول  الاقتصادي  الاتحاد  لزيادة وهو  تطور  الثلاث  الدول  في  الكبرى  الشركات  دفع  ما 

جزء من السوق ممكن   أكبررة على  والهدف من ذلك هو السيط  منها، التنافسية لكل  تخصصها وفق الميزة  

 
رسالة ماجستي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم " )"أثر التكتلات الاقتصادية على النمو الاقتصاديفراحتيه حيزية وجلود شهية،  81

 . 37-35 ( ص2020التسيي، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 
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الاتحاد دو   ، داخل  خارج  الشركات من  أسواقهاومنع  إلى  الدخول  الاتحاد من  على وبا  ،ل  السيطرة  لتالي 

 .  82والسعي لخلق طلب جديد مستقبلا    ،الطلب الحالي

 

 بـي و تحـاد الأور الإ .2

ثر فعال أالمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والسياسة التجارية يمكن أن يكون ذا    في ن أي تطور  إ   

الأور  الاتحاد  إنشاء  فمع  وتمركزه،  الاستثمار  حجم  ناحية  من  الأجنبي  الاستثمار  عام  و على   1993بي 

الفاعل   الدمج والإحلال داخل دول الاتحاد ، وكان لسياسة  ه ارتفع حجم الاستثمارات داخل دول الأثر 

الذي نتج عنه تغيي في وجهة الاستثمارات نحو قطاع الاتصالات والمواصلات،  و دوث هذا الارتفاع،  لح

غلب هذه الاستثمارات، ويعود السبب في أبعد أن سيطر في المدة السابقة قطاع الصناعة التحويلية على  

القط في  المال  رأس  إنتاجية  ارتفاع  إلى  الاستثمارات  لوجهة  الهيكلي  التغيي  الخدمي  هذا  هذا إلى  اع  أن 

والسياسات التجارية   ،التغيي والارتفاع في حجم الاستثمارات قد شجع المؤسسات الاقتصادية الإقليمية

حجم  تشجيع  وبالتالي  الأجنبي،  الاستثمار  جذب  في  الفاعل  الأثر  لها  يكون  أن  الاتحاد  لدول  الموحدة 

الشركات القائدة للاستثمـار الأجنبي المباشـر فـي حيث ترغب  ،  طة الاستثمارية داخل دول الاتحادالأنش

أوضاعها موحد   ، تقويـة  سوق كبرى  على  دول    ة والسيطرة  الدمج اداخل  عمليات  خلال  من  لاتحاد 

 .   83بي و والإحلال بين هذه الشركات لمنع دخول منافسين خارج دول الاتحاد الأور 

الأور إ للسياسة  التوجه  هذا  منطقو ن  إنشاء  على  ساعد  مثل  ةدولي  ة حر   ةتجاري  ةبية  سبانيا إ، 

واعتبار هذه الدول ممرا  لهذه   ، بي كبيو والبرتغال، وقد ساعد وجود مثل هذه المناطق على خلق سوق أور 

 
 .99-98، ص (2002الأولى، سنة  الطبعة: الاسكندرية)"  الأجنبي المباشر في عصر العولمةمحددات الاستثمار  "  ،رضا عبد السلام 82
 .12-11، ص(2004سنة، الطبعة الثالثة ، مركز المشروعات الدولية الخاصة) ، "الاستثمار الأجنبي المباشر "،جون د. سولفيان  83
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الذي  ،السوق التجارية   الأمر  المناطق  للدخول في عضوية الاتحاد، وبالتالي تعد هذه  الدول  تلك  شجع 

( المتمثلة  جاذ  بإسبانياالحرة  السوقوالبرتغال(  اتساع  حيث  من  المباشر،  الأجنبي  للاستثمار  وارتفاع   ،بة 

 لهذه الاستثمارات.   ة مشجع  ة مع وجود سياسة تجاري  ، وتية الطلب الفعال
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 اقتصاديـات التنميـة   نمط:  المطلب الثانـي

 اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتينية  .1

 ة محاولجذب الاستثمار الأجنبي المباشر    لقد شجع اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتينية على   

من التكامل بين الاستثمار الأجنبي والتجارة معا ، كما ساعد هذا الاتفاق على تعميق الاتحاد   ةلجعل حال 

الموحدة،   التجارية  السياسات  خلال  من  الاقتصاديفالإقليمي  المناطق  الحرة وجود  عمل  ة  عن  يات فضلا  

 متشابه أن يكون الإنتاج غي على وحرية تحرك السلع عبر الحدود ساعد   ،الدمج والإحلال بين الصناعات

واحد  مكان  الإقليم،  في  للاتحاد  العام  الذوق  حسب  ينتج  الصناعةإنما  لتلك  المستضيفة  حرية   ي  مع 

 .84تصدير لتعويض الحاجة في مكان آخر الستياد أو  الا

 اد ن هذا التشجيع لدول الاتحاد الإقليمي على جذب الاستثمارات الأجنبية من خارج دول الاتحإ

الاستثمارات لهذه  متشابهة  غي  صناعة  أو  مشاريع  إقامة  على  الاتحاد ،  ساعد  دول  نحو  التوجه  وبالتالي 

المنتوج الاتحاد  ،لتسيي  دول  إحدى  في  الرخيصة  التكلفة  من  لذلك    ، مستفيدة  دولوالحاجة  في   ة المنتوج 

 أن المنتج ينتج في  كا اللاتينيةأخرى ضمن الاتحاد الإقليمي، فالملاحظ في اتفاق التجارة الحرة لدول أمري

ي هذا ما يؤدو السلع بيسر عبر الحدود الوطنية،  استنادا  إلى حرية انتقال    مكانين مختلفين من دول الاتحاد

با و يلاحظ في دول أمريكا اللاتينية الانخفاض النسبي لنصيب دول أور إذ  إلى التخصص وتنظيم الإنتاجية،  

اللاتينية، وعليه  الدول في أمريكا  لتلك  التاريخ الاستعماري  السبب  من الاستثمار الأجنبي، وقد يكون 

  .85تكون معظم الاستثمارات القادمة لدول الاتحاد من منطقة النفوذ

 
 ، الأمم المتحدة. 1992اللجنة، الاسكوا مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة  84
يورك،  الأمم المتحدة: الشركات عبر الوطنية في التنمية العالمية. الدراسة الثالثة، مركز الأمم المتحدة، المعني بالشركات عبر الوطنية، نيو  85

1983. 
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 سيوي ستثمار الأجنبي وعلاقته بالتكتل الآالا .2

فترة          خلال  سريع  بشكل  آسيا  شرق  وجنوب  جنوب  في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  نمت 

التدفقات  النامية الأخرى فقد استمرت  البلدان  القرن الماضي، وعلى نقيض  السبعينات والثمانينات من 

تكامل الحاصل بين الاستثمارية خلال فترة الركود العالمي في جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعود ذلك إلى ال

 التجارة، مع إدارة الديون لهذه البلدان بشكل جيد. بية و الاستثمارات الأجن

قليل بلدان  في  الاستثمارية  التدفقات  تركزت  الصين،  ةلقد  حصلت   ،وتايوان   ، وسنغافورة  ، إذ 

ويعود السبب في ذلك لوجود خصائص تجذب ،  لكبرى من هذه الاستثماراتاسيا على الحصة  ندونيإو 

 التصدير   لأغراضوالمناخ الملائم لإقامة الصناعة التحويلية    ،ستثمر الأجنبي، منها الأسواق المحلية الكبيةالم

الماهر بالعمل  الوفرة  مع  الأجور  انخفاض  نتيجة  الواطئة  الكلفة  السياسة   ،مع  مع  المتطورة  التحتية  والبنى 

وال التجارية المتطورة لمعظم هذه البلدان تجاه الاستثمار الأجنبي، وهذا ما يفسر التدفق الكبي لرؤوس الأم

البلدان  هذه  باتجاه  آسيا  ، الأجنبية  غرب  بلدان  إلى  توجهها  تتجاوز    ، وعدم  لم  التدفقات 1إذ  من   %

قد حصل في بداية الثمانينات ارتفاع في حجم الاستثمارات و ،  86الأجنبي العالمية الداخلة من الاستثمار  

الأجنبية الداخلة إلى غرب آسيا، وسبب ذلك توجهها إلى قطاع النفط في السعودية وباقي بلدان الخليج، 

وهنا تجدر الإشارة إلى إن بلدان غرب آسيا لم تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب ارتفاع كلفة 

بسبب   ةكبي   ةل وقلة العمالة الماهرة مع عدم توفر بني تحتية صناعية، فضلا  عن عدم توفر سوق محلي العم

  .87قلة عدد السكان

 
 202 -200سابق، ص هناء عبد الغفار، مصدر  86
 المصدر السابق  87



99 

 

الرابعالفصل    لاصة خ  

، بسبب التراكم وأمريكا  با الغربيةو أور باشرة تتركز في الدول المتقدمة  غالبية الاستثمارات الأجنبية الم

مما جعل فجوة التنمية تتزايد بمرور الزمن مع البلدان   ؛الثورة الصناعية حتى يومنا هذاالرأسمالي المتولد منذ  

النامية، فضلا  عن أن توزيع الاستثمارات في البلدان المتقدمة يميل إلى التوازن والتكافؤ، أما البلدان النامية 

التوطن،   في  عاليا   تركيزا   الاستثماراتوإفتشهد  توزيع  في  التباين  هذا  توجيه   ن  على  انعكس  الأجنبية 

النفطيةالمدخر  النامية  التوازن الاقتصادي، ومن ف  ،ات بالنسبة للدول  الوصول إلى حالة  من الصعوبة هنا 

والسياسات التجارية والمالية محاولة منها لجذب هذه   ،غلب البلدان إلى تكييف البنى التحتيةأهنا اتجهت  

 توازن في ميزان المدفوعات. الو   ،الاستثمارات، بما فيها تطوير للتنمية

ساعدت   السياسات وقد  في  التغيي  على  الأجنبية  الأموال  رؤوس  لاستقبال  التوجهات  هذه 

الاقتصادية   ،التجارية التكتلات  لتكوين  السبب  وكانت  الأموال،  هذه  لجذب  الاقتصادية  البيئة  وتوفي 

 للقوى الاقتصادية المنافسة لها. ةوة مجابهالدولية، مع مراعاة أن هذه التكتلات كانت في بداية نشأتها كق

التطورات والتغيات في السياسات الحكومية إ توجيهها   لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية  ن  يجب 

  المكون الاقتصادي الكلي للبلد.   ووفق  ،مثلى ةاقتصادي  ةبصور 
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 الاقتصاد العراقي هميته على  أجنبي المباشر و  الاستثمار الأيرتأث  : الخامسالفصل  

 هيد تم

التحتية، وإعادة بناء مختلف مؤسسات الإنتاج والتصدير التي دمرتها  يحتاج عراق اليوم إلى بناء البنى 

مثل بالهدر المالي الهائل الذي تسبب فيه العديد تالحرب، وما تواجهه البلاد من تحديات داخلية وخارجية ت

الفساد نفذها   القرارأمن قضايا  العراق من تخصيص هذه ز وقد أدى ذلك وما ،  صحاب  ال إلى حرمان 

لدول الجوار   فإن، وكذلك  زيادة معدل نمو القطاع الاقتصاديشاريع التنمية التي تساعد على  الأموال لم

على كافة   ا  يسلبتأثيا   ما يكون    الذي غالبا  و ،  على صنع القرار والشؤون الداخلية في العراق  تأثيا  سياسيا  

ويسعى العراق  ، زيادة النمو الاقتصادييلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا  رئيسا  في و  ،المستويات المحلية

الوافد  كما أنه  إلى جذب وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فيه،   ليه إيدرك أن حجم الاستثمار 

  يعتمد على ما يوفره من بيئة ملائمة لجذب مثل هكذا استثمارات من خلال وضع حوافز وحماية قانونية.
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العراقي ومراحل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر فيه الاقتصاد    : ولالمبحث الأ  

 تمهيد الاقتصاد العراقي   الأول: المطلب  

لاعتماده شبه التام على إيرادات قطاع النفط الخام في  ا ؛ريعي ا  يتسم الاقتصاد العراقي بكونه اقتصاد

التام على ما يستخرجه من   وتكوين هيكل ناتجه المحلي، وهذا يعني اعتماد الاقتصاد العراقي  ،تمويل نفقاته

بسبب ضعف السياسات والبرامج   ؛ذا الاقتصاد من اختلالات هيكلية داخلية وخارجيةه   عانينفط، وي

 .88التي طبقت خلال العقود الماضية

والثروات بتفاوت كبي بين   ، الدخول  وتوزيع  ، للبطالةالاقتصاد العراقي من المعدلات العالية    يعاني 

والمناطق الكلية  ،الأفراد  الاقتصادية  للسياسات  الرئيسة  العناصر  وضوح  الماليةمثل    ،وعدم   ،السياسة 

النقدية التجارية  ،والسياسة  الجمركية  ومثل  ، والسياسات  الحصص  ،الرسوم  الأجور   ، ونـــظام  وسياسة 

 .89بالإضافة للاختلالات الهيكلية  ، والأسعار الحكومية في الحد من التضخم

القـــطاعــــات  عـــمل  إربـــاك في  البحث بظروف أدت إلى  مـــدة  العـــراقي خـــلال  الاقـــتصاد  مـــر  وقد 

فبعد انتهاء الحرب العراقية    ، ليعلى مكونات الناتج المحلي الإجما  وانعكس ذلك سلبا    المختلفة، الاقتصادية  

ثر دخول إحرب مع دول التحالف الدولي    جاءت بعدهاحتى  وما رافقها من دمار  ،  1988يرانية عامالإ

عام   للكويت  تـحتية  1990العراق  بنى  من  تـبقى  ما  الأجنبية  ،لتدمر  للعـملات  فرض   ،واسـتنزاف  وتم 

العراق طوال   اقتصادية عــانى منها  انهيار سياسي   عه تبوالذي    ،2003عام حتى جاء عام  13عقوبات 

 وعمليات تخريب دمرت الاقتصاد العراقي على نحو ليس له مثيل.   ، شامل  واقتصادي

  

 
 .12ص ،2011 ،5العدد  ،1مجلد  ،واسطمجلة جامعة  ،"العراقيتصاد لية في الاقالاختلالات الهيك" شناوة،حسين  88
مجلة كلية بغداد للعلوم  البشرية،للمؤشرات الاقتصادية والتنمية تحليلية  ةوتحديات، دراسالاقتصاد العراقي فرص  بريهي،فارس كريم  89

 .23,ص2011,27عدد  ،الجامعةالاقتصادية 
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 -تي:  ن الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات عديدة يمكن توضيحها كالآإضوء ما تقدم ف  فيو 

الهيكلية .1 الاختلالات  ظاهرة  المحلي   ،تعمق  الناتج  لتكوين  النفط  قطاع  على  اعتمادها  بسبب  وذلك 

بشكل كبي تامأ وتوقف    ، الإجمالي  شبه  بشكل  الاقتصادية  المشاريع  الأزمات أكما    ،غلب  ظهور  ن 

خطي بشكل  البطالة  بانتشار  أهمها  المتمثل  الحادة  الأسعار  ،الاقتصادية  التضخم   ، وارتفاع  حدة  وتزايد 

 .90قيقية للعملة المحليةالذي بدد من القيمة الح

والفوقية     .2 التحتية  البنى  العراقي  )القوانيندمار  للمجتمع  ...الخ(  والتشريعات  وتعطيل   ،والأنظمة 

في  إاصة  بخو   ،الإنتاج المهمة  السلعية  القطاعات  قطاع   ، والصناعة(  الزراعة )الاقتصاد  نتاج  أداء  وضعف 

 .91الخدمات الاجتماعية بأنشطته المختلفة 

 الذ   ؛لى ضعف في مرونة الجهاز الإنتاجيإ عدم الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الاقتصادية أدى   .3

المحليإف المعروض  في  عجز  يقابله  المحلي  الطلب  زيادة  يؤدي    ، ن  على إمما  بدرجة كبية  الاعتماد  لى 

 النقص في الطلب المحلي. الاستيادات لتعويض  

الاستثمار   قلة .4 بالموجودات   ،ةوالأجنبي  ةالمحلي   اتمصادر  المعرفة  النف   وعدم  عوائد  حجم  وقنوات في  ط 

 .92داء في إدارة الثروة النفطية وغياب كفاءة الأ ،إنفاقها

 
  ،الاقتصاديةالمجلة العراقية للعلوم  (،2003ما بعد  )فترةالعقبات الاقتصادية التي تواجه العمل التنموي في العراق  حسن،محمد عبد صالح  90

 .55,ص2010 ،27العدد  الثامنة،السنة 
مجلة كلية بغداد للعلوم  الاحتلال،المقترحة لحل مشاكل الاقتصاد العراقي في ظل ظروف  الاستراتيجية عجلان،حسين  طاقة،محمد  91

 .4ص، 2005، العدد العاشر ،الجامعةالاقتصادية 
 .57، المصدر السابق، صحسنمحمد عبد صالح  92



103 

 

الخارجية .5 المديونية  ارتفاع حجم  العراقي من  الاقتصاد  )   ،يعاني  المديونية  حجم  مليار 125إذ تجاوز   )

المديونية    ،200393  في عام   دولار تقريبا   اتفاقية نادي باريس استطاع تخفيض هذه  لى إوبفضل توقيعه 

 %. 85حوالي  

لتنمية  .6 الادخارات  تعبئة  على  قدرتها  وانخفاض  دورها  ضعف  من  والمصرفية  المالية  المؤسسات  تعاني 

 .94لى الضعف التقني والمعرفي )التكنولوجيا( ذلك إويعود   ،المختلفةقطاعات الإنتاج  

نسبيا   .7 الظاهرة  هذه  ق دم  من  الرغم  فعلى  العراق،  في  والمالي  الاداري  بعد  ألا  إ   ،الفساد   2003نها 

مام أ   في الوقوف عائقا    مهما    تداخل عوامل داخلية وخارجية شكلت عاملا  نظرا  ل  ؛ صبحت ظاهرة مركبةأ

 ياسات الاقتصادية في العراق في مختلف القطاعات الاقتصادية. تطبيق الس

المجاورة .8 والدول  الصناعية  الدول  الوطنية إلى  الأموال  في   ؛هروب رؤوس  المستقرة  الظروف غي  بسبب 

المشجعة    ،العراق الفرص  ا وغياب  الدول   لاستثمار،على  توفرها  التي  الحوافز  من  للاستفادة  والسعي 

الأساسية القوية   بهذه المواصفات هو اقتصاد ضعيف يفتقر إلى الدعامات   إن اقتصادا  وبالتالي ف  ، الأخرى

 .95لإعادة البناء والإصلاح الاقتصادي   ومستجيبا    ، على النهوض قادرا    التي تجعل منه اقتصادا  

 

  

 
 ،"(2011–1980)للمدة  أثر الصدمات الاقتصادية في بعض متغيات الاقتصاد الكلي في العراق" الوائلي،خضي عباس حسين  93 
 .83ص (،2012 والاقتصاد،كلية الادارة ،  جامعة كربلاء ماجستي،رسالة )

لد  المج العربي،مركز دراسات الخليج  البصرة، جامعة) ،"التضخم السياسة النقدية للبنك المركزي في استهداف  "الحلفي، عبد الجبار عبود  94
 .51ص، (2012 ،31العدد  الثامن،

 .48ص سابق،مصدر  الوائلي،خضي عباس حسين  95
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 مراحل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق المطلب الثاني: 

علاقة   ثمة  الأجنبيةإتوجد  والاستثمارات  العراق  بين  لنشأة   ،يجابية  الأولى  المراحل  في  وبخاصة 

مع   1927تطورت هذه العلاقة بعد اكتشاف النفط في العراق عام  قد  و   ، (1921الدولة العراقية عام )

إنمائية  رغبة الحكومات  بتنفيذ مشاريع  العراقية في ل  نتيجة و   ،العراقية  الإمكانات  الحقبة    ضعف  تمت تلك 

لدور الشركات   قد شهدت تفعيلا    1950لا أن الحقبة التي أعقبت عام  إ   الأجنبية،الاستعانة بالشركات  

 . 1950عمار عام  نشاء مجلس الاإالأجنبية على خلفية 

الجنسي متعددة  بالشركات  العراق  التنمية  اتاستعان  مشاريع  من  العديد  تنفيذ  برم أ  حيث   ،في 

شركة و عدة مثل شركة زبلن الألمانية التي أقامت مشروع الثرثار،    96بيةو العديد من العقود مع شركات أور 

الفاسوسايتي   الحبانيةيوتيم هرسايت  أقامت مشروع  التي  الإرنسية  ومبي وكومسترا  جورج  يطالية ، وشركتي 

الفرنسية التي أقامت مشروع سد دوكان  -التي أقامت طريق بغداد وشركة سايت   ،بصرة، وشركة دوميز 

وشركة ايباسكو    ،ن اوشركة بولشكي وزوال الإيطاليت  ،وشركة رالف أم بارني  ، انفيسكشن للمسح المعدني

 ا  ( نمط1968-1946في حين شهدت المرحلتان ما بين )   ،المسؤولة عن أنابيب الغاز الطبيعي وغيها

الأجنبية والاستثمارات  الشركات  مع  للتعامل  قرارات  ،  مختلفا   عدة  تبني  على  آنذاك  النظام  عمل  فقد 

وتم التحول صوب البلدان الاشتراكية السابقة في تنفيذ العديد من   ،للمصادرة والتأميم للشركات الأجنبية

ثمار على الشركات الأجنبية مشروعات خطط التنمية، وما يمكن قوله في هذا الشأن أن توزيع فرصة الاست

صرف سياسي  منظور  وفق  يتم  وفنية،  أضحى  اقتصادية  اعتبارات  على  طبع  ،  وليس  ما  لمرحلة اوهو 

 اللاحقة. 

 
أطروحة ) "الشركات العابرة القومية ودورها في الاقتصاد العالمي عالم الجنوب / أنموذج )مع إشارة خاصة إلى العراق(" هيثم كريم صيوان،  96

 . 147ص (،2005دكتوراه، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسة، غي منشورة 
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في  إ جاءت  الأجنبية  والاستثمارات  الشركات  مع  للتعامل  الرفض  خلفية  التحرر إ ن  حركة  طار 

صداها   وجدت  التي  السياسي   آنذاك،الوطني  الخطاب  إلى  معادا  بالإضافة  في  السياسية  للنظم   ةالمعلن 

الممتدة ما بين    الرأسمالي،النظام   المرحلة  توظيفه   1990  -1950وهو ما دمج كامل تاريخ  تم  والذي 

 لصالح النظم السياسية آنذاك لاعتبارات هي: 

 فاء صبغة الاشتراكية التحررية والاستقلال ورفض التبعية.ضإ -

وتخفيض فاعلية  وجودها،  ةطار شرعنإ سعى إليه النظم في الحصول على الرضا المجتمعي الذي ت -

 الهاجس الأمني الداخلي. 

والتي أفضت إلى المنع   العهود، ما يمكن الاستدلال عليه من القوانين التي صدرت في مختلف    -

سواء أكان   المنحل،وحصرها بمجلس قيادة الثورة    ، شبه الكامل للتعامل مع الشركات والاستثمار الأجنبي

مباشر   بشكل  الاستقلال أ ذلك  على  بالحفاظ  وسمت  ذرائعية  مسوغات  تحت  المشاركة  طريق  عن  م 

الوطنية  ،الاقتصادي الثروة  السا   ،وحماية  الفرصة  منع نحوتوفي  إلى  بالإضافة  وطنية،  صناعات  لنمو  ة 

مساهمة نسبة  فيها  )التي  العربية  الشركات   الشركات  في  المساهمة  من  نسبته(  أيا كانت  الأجنبي  للرأسمال 

 والمشاريع العراقية. 

 ولاً: الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في العراق أ

الأجنبية   بالشركات  العراق  علاقة  )  والاستثماربقيت  عام  من  المدة  طوال  -1958الأجنبي 

دخول ب   ا  ومر حب  ا  مفتوح   الموضوع السياسي المبثوث الذي يعد مجالا  ساند هذا  و   ،( محط انعدام ثقة2003

الوطني الرأسمالية في الاقتصاد  ذلك نجد أن الاستثمار الأجنبي لم يكن يحظى ل  ا  وفقو   ، ما يسمى بالدول 

رغم ما جرى شرعيته   وتشريعيا    خر لم يكن يحظى بالقبول عمليا  بالأهمية، كما أن الاستثمار العربي هو الآ 

 في بعض المراحل. 
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العراقإ في  حدث  الذي  والاقتصادي  السياسي  التغي  أن  الاقتصادي   ،لا  النظام  توجيه  وإعادة 

وهو   ،ي بالاستثمار الأجنبيد  صوب الحرية والمساواة واقتصاد السوق فتح المجال واسعا  أمام الاهتمام الج 

من   تحرك  )أما  رقم  قانون  إصدار  الأجن13جله  بالاستثمار  الخاص  لسنة  (  بعض و   ، 2006بي  تهيئة 

الإضافية بغداد للأوراق  إمثل    ،المناخات  بورصة  تأهيل  المصارف   المالية،عادة  أمام  المصرفي  العمل  وفتح 

 الحكومية.   خصخصة الشركات والإقرار على   الأجنبية،

 : سمات الاقتصاد العراقي ثانياً 

لديه العديد إذ    ،موارده الاقتصاديةيتسم الاقتصاد العراقي بسمات فريدة من حيث التكامل في  

التعدينية   الموارد  الطبيعية  إلى جانب من  التضاريس  وتعدد المجالات الاقتصادية المختلفة، جنب ا إلى   ، توفر 

والموارد بمستوى من التدريب والمهارة التي يمكن أن تستوعب مستويات   ،جنب مع القوى البشرية الفعالة

بس مساحة  خلال  من  جذب التكنولوجيا  مناطق  من  الأولى  المرتبة  في  تضعها  التأهيل  لإعادة  يطة 

 واهتمام الشركات متعددة الجنسيات.  ،الاستثمار

 ـ الموارد الطبيعية 1

ألف كم أراضٍ بسيطة )متضمنة المياه(   133منها    2  ألف كم   435اق حوالي  تبلغ مساحة العر 

( هي 2ألف كم  92و)  ، ٪(9.6ألف كم أراضٍ متموجة )  42و  ، ٪( من إجمالي المساحة30.5بنسبة )

 ،٪ من إجمالي المساحة39أو    ،( من الأراضي الصحراوية2ألف كم  173٪(، ونحو ) 21أراضٍ جبلية )

النستشكل  وهي   العراقبذلك  المناطق يمكن أن تكون أفضل ولكن معظ  ،بة الأكبر من أراضي  م هذه 

ولا حرج في ذلك في المناطق القريبة  ، لح للزراعة إذا توفرت لها المياهلأن أغلبها يص ؛ تستغل للزراعة والرعي

والنج مدينتي كربلاء  الجوفيةمن  المياه  على  بالاعتماد  الخ،  ف  لإنتاج  مزارع كبية  أقيمت  ضروات حيث 

الم  وبهدف   ،المتنوعة الأمطار  مياه  الغربيةاستغلال  الصحراء  في  سقوطها  خزانات كبية   توقع  إنشاء  تقرر 



107 

 

إن الأراضي الصالحة للزراعة   بالإضافة إلى ذلك،  منطقة النخيب  وبدأ بعضها في  ، لتخزين مياه الأمطار

تكفي لتحقيق الاكتفاء   ، فإنها يقيا  واقتصاديا  إذا تم استغلالها حق ٪( من إجمالي المساحة 27تقدر بـ ) والتي  

لذلك فإن تأهيل الزراعة العراقية بما يحقق الأهداف و  ؛ ئل الزراعةناهيك عما يمكن إضافته من وسا ، الذاتي

  ،ويغطي كافة المجالات الزراعية بدءا  باستصلاح الأراضي وتنظيم الري  ،المرجوة يوفر فرصا  كبية للاستثمار

 وانتهاء  بالزراعة المحمية والصحراء. 

اق تضعه في مقدمة البلدان النفطية والغاز الطبيعي للعر   ،مكانات النفطيةن الإإ عن ذلك ف  فضلا  و 

العالم المناسب الإشارة  و   ،في  )أ   إلى من  المعتمد في منظمة أوبك بحدود  النفطي  ( 112.5ن الاحتياطي 

برميل ماو   ،مليار  )  هو  العالم10.7يمثل  احتياطي  من   )% ،  ( ا14و  الأوبك%( من  وتقدر حتياطي   ،

الأ المحتملة  الاحتياطيات  الأمريكية  )الأوساط  بحدود  برميل214خرى  مليار  اعتماد   ،(  جرى  وإذا 

هذا  75) من  سإف  الاحتياطي،%(  العراقي  للنفط  المؤكد  الكلي  الاحتياطي  ) وف  ن  إلى  ( 275يرتفع 

برميل )  ،مليار  بنسبة  الأولى  الدولة  يجعله  العالمي 21مما  الاحتياطي  من  لقيام   ،%97(  المجال  يفتح  مما 

 . يةئوبتروكيمياصناعات بترولية 

 السكان والقوى العاملة -2

ثروة   العراق  القوى    مهمة يمتلك  من  يقدر  البشرية،وهائلة  )  إذ  العراق  مليون 40.22نفوس   )

 ، في عملية التنمية من جانبين، الجانب الأول على الطلبي ثمن التأعامل السكان  ل  ولا يخفى ما   نسمة،

نتيجة السوق  حجم  اتساع  إلى  عالية  بنسبة  السكان  نمو  يؤدي  على   إذ  الثاني  والجانب  الطلب،  لزيادة 

ومن ثم إلى زيادة المعروض من قوة العمل   العاملة،العرض من خلال ما تؤدي إليه الزيادة في حجم القوى  

 
، وزارة النفط، الدائرة الاقتصادية والمالية، قسم الدراسات الاقتصادية، دراسة غي منشورة،  " النفط والسياسة الدولية "فرج،شمخي حويط  97

 23، ص2002تشرين الثاني 
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وبالتالي انخفاض التكاليف المتغية للإنتاج إذا ما توفرت متطلبات التنمية   الأجور، مما يؤدي إلى انخفاض  

الجدير   ومن  )الأخرى،  بـ  يقدر  العراق  في  السنوي  السكان  نمو  معدل  أن  حجم   ،%(2.3بالذكر  أما 

فقد   العاملة  تعداد عام  أالقوى  نحو  بأ   1987ظهر  بلغ  العراق  العاملة في  القوى  مليون   4.5ن حجم 

 ،( مليون نسمة15.9% من حجم السكان خلال ذلك العام والبالغ )28وهو يشكل نحو    ، شخص

ا ما قورنت بالبلدان المتقدمة التي تصل فيها نسبة القوى العاملة إلى أكثر من وهي نسبة منخفضة جدا  إذ

السكان45) حجم  من  مجموع   ،%98(  إلى  العاملة  القوى  نسبة  انخفاض  في  الرئيسي  السبب  ويرجع 

 . فترةالسكان في تلك ال

الدولية سنة )إخر  آفي  ف العمل  العاملة في إ( يشكل معدل  2020حصاء لمنظمة  القوة  جمالي 

%( من مجموع السكان في العراق، وتشكل نسبة 25ي حوالي )أ  ،العراق أكثر من عشر ملايين شخص

مرد و   ،(2019حصائية سنة ) إالي القوة العاملة في  إجم ( من  13.4ناث حوالي )%القوة العاملة من الإ

والذي يقع بحسب المعايي الدولية والمستويات العالية   العراق،هذا إلى معدل النمو الطبيعي للسكان في  

 للنمو السكاني في العالم. 

 الهيكل الاقتصادي -3

العراقي الممتدة من   ظل الاقتصاد  من رغم  وبال  الآن عمار إلى  مجلس الإ   ذ تأسيسطوال السنوات 

من جملة اختلالات هيكلية منها على سبيل المثال  يعاني  ،  الاستثمارية  التخصيصاتو الخطط الاقتصادية  

 : لا الحصر

 اختلال هيكل الإنتاج.   -

 اختلال هيكل الصادرات.   -

 
 . 10وزارة التخطيط، المركز القومي للتخطيط، مصدر سابق، ص 98
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 اختلال توزيع القوى العاملة.  -

الاقتصاديرغم وضوح  و  القرار  لدى متخذي  التام  الملاحظ  إ  ، هذه الاختلالات  أن  أن   هو لا 

تعالجه أن  تستطع  لم  اعتمادها  جرى  التي  الاقتصادية  و االخطط  تورد  أ ،  التي  النسب  الإحصاءات ع ما  ن 

 ، ومن ثم الكويت   ، ظروف الحرب مع إيران ف   ،لا أنها لا تتسم بالديمومة والاستمرارإ الرسمية رغم صحتها  

تعميق  في  واضح  أثر  لها  الأمريكي كان  والاحتلال  الاقتصادي  الحصار  إجراءات  من  عليها  ترتب  وما 

 ت الهيكلية في الاقتصاد العراقي.الاختلالا

 وق الاستهلاكية العراقية الكبيرة ـ الس4

 يمثل حجم السوق المحلي ومعدل نموه أهم العناصر الأساسية في جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي

دائما   الجنسيات  متعددة  الشركات  تحاول  حيث  الأجنبية،  الشركات  واستقرار  على   المباشر  الحصول 

تصبح زيادة حصة الشركة في الأسواق الدولية إذ  وذلك في ظل عدم جدوى المنافسة السعرية،    ،الأسواق

  الوطنية.غي أساس ا للبقاء الفعال والمؤثر في المنافسة بين الشركات  

ح  يقتصر  السوق  ولن  سكان  عدد  على  السوق  الشرائية    يضا  ألكن  و   المحلي،جم  القدرة  على 

الح   للمستهلكين، الميل  الأد  وعلى  تفضل  الحالات  معظم  في  الأجنبية  فالشركات  للاستهلاك،  سواق ي 

الأسواق   نحو  منافذ كبرى  لديها  التي  مثلا    الإقليمية،المحلية  المجاورة للأسواق   فحتى  منافذها صغية  دول 

و تلك الدول التي أ،  كون محل اهتمام الشركات الأجنبيةن تأيمكن    استراتيجيةوالتي تحتل مواقع    ،الكبرى

 سواق واسعة. أجل تشكيل  أ قليمية من  إتملك علاقات  

الأساس على سد يعتبر السوق العراقي من الأسواق الاستهلاكية الكبية والواعدة التي تعتمد في  

ن وإ   ،والإنتاج والسلع الاستهلاكية بشكل أساسي من الخارج  ،احتياجاتها من المواد الخام وشبه المصنعة

والمنشآت الصناعية تستلزم زيادة   ،وتدمي الكثي من البنى التحتية  ، والحرب الأخية  الاقتصادية،العقوبات  
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لتالي زيادة الطلب الكلي الفعال على مختلف السلع وبا،  ومي لتحويل مشاريع إعادة الإعمارالإنفاق الحك

هو و  ،جنبيةوهنا يشكل السوق العراقي جزء ا من السوق العالمي الذي تسعى إليه الشركات الأ ،والمنتجات

الاستهلاكي مرتفع  إن حيث    ،السوق  للاستهلاك  الهامشي  للشركات   ،الميل  جذب  عامل  يمثل  وهذا 

تراكم الرأسمالي العن المواقع التي تمكنها من تحقيق زيادة في معدل  ث دائما  والاستثمارات الأجنبية التي تبح

 لديها. 

 البنى الارتكازية-5

الإنتاج  وعناصر  المرافق  من  مجموعة  خلال  من  الاقتصادية  أنشطتها  الأعمال  قطاعات  تمارس 

بها  الطرق  ،المعترف  الخام  ، والاتصالات  ،والكهرباء  ،مثل  المواد  المؤهلة  ،وتوافر  هذه ف  ،وغيها  ، والعمالة 

وبالتالي فإن توفر   أنشطتها، نسيج البنية التحتية التي تعتمد عليها الشركات في تنفيذ  تشكل  العوامل مع ا  

أحد الجوانب التي تحظى باهتمام كبي في   وهو  الاستثمار، هذا الهيكل هو أحد المكونات الأساسية لمناخ  

 ستثمرين.دراسات الم

فإنها تعاني من اختلالات كبية نتيجة الظروف الصعبة التي  ،وفيما يتعلق بالبنية التحتية في العراق

شبه معدوم   مستمرة، وأداء خدمات النقل ضعيف أو  نقطاعات لاتتعرض الكهرباء  حيث    ، يمر بها البلد 

بالإضافة إلى و ،  لعادة مرتفع التكاليفوالتوجه الى النقل الخاص الذي يكون في ا،  في معظم مناطق العراق

في حين أن حركة ، وخاصة المناطق الريفية ،ع المناطقذلك فإن شبكة الطرق الحالية لا تلبي احتياجات جمي

 مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المواصلات. ،  مزدحمة ولا تتم صيانتها بانتظام  المرور 

 نها: ما في قطاع المياه، يعاني العراق من مشاكل عدة مأو 

 و العراقية.أعدم كفاءة المحطات المقامة لإنتاج المياه الصالحة للشرب وفق المعايي الدولية  -أ

 ضعف الإمدادات في المياه بسبب عدم قدرة الانتاج في ملاحقة الطلب المتزايد.  -ب
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 جهزة والمعدات. استهلاك شبكات المياه وتقادم تكنلوجيا الأ -ت

 الرقابية على صلاحية المياه المدفوعة للسكان. الانعدام شبه التام للأجهزة   -ث

ما قطاع النقل فتسعى الجهات المسؤولة الى استحداث خطوط للسكك الحديدية تربط العراق أ

وربط المدن المقدسة بهذه الشبكة، وفي مجال النقل الجوي فتحتاج   ،بدول الجوار، وتطوير الخطوط الداخلية

ن يشمل هذا التطوير موانئ العراق  أ شاء مطارات جديدة، كما يجب وإن ،عادة تأهيلإلى  إمطارات العراق  

الخليج   السابقة  إنحيث    العربي، على  الحروب  نتيجة  الفوارق  من  تعاني  الموانئ  هذه  من  ما أ  ، العديد 

هي الأخرى بأمس   تخريبيةلى عمليات  إوالتي تتعرض بشكل مستمر    ،خطوط أنابيب نقل النفط والغاز

على قرار الاستثمار لدى العديد من  كبيا    حالة البنى الارتكازية تؤثر تأثيا  ف ، وتطويرهالى تجديدها إالحاجة  

نتاج وقدرة المؤسسات على المنافسة ن سوء نوعية الخدمات سيؤثر على تكاليف الإإ المستثمرين، حيث  

وضعه الحالي   ن الاقتصاد العراقي فيإكما يزيد من تكاليف التجهيز من جهة أخرى، وبالتالي ف،  من جهة

  استثنائيا    م أجنبية، مما يتطلب جهدا  أ للاستثمارات الخارجية عربية كانت    جاذبا    لا يمثل مناخا استثماريا  

لى إجراءات تفاهمات مع البلدان المانحة التي قدمت إبالإضافة  ،  من الدولة في تعزيز قدرة البنية الأساسية

  القطاع بشكل أساس.غرض رفع قدرة هذا  ب  مساعدات وقروضا  
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معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات النمو الاقتصادي العراقي   : المبحث الثاني  

 باشر في العراق معوقات الاستثمار الأجنبي الم  : ولالمطلب الأ

والتي تتمتع بعدد من   له،بة  ذيتجه الاستثمار بشكل عام إلى الاقتصادات التي توصف بأنها جا

الأخرىالمزايا   دون  الدولة  استثماراتهم إلى هذه  توجيه  إلى  المستثمرين  تدفع  ي،  التي  انخفاض   عتمدحيث 

الحافز للمستثمرين إلى توجيه استثماراتهم إلى دولة معينة على عدد من المحددات أو المعوقات التي تواجه 

 هذه الاستثمارات. 

 لى: إويمكن تلخيص هذه المعوقات  

 مني والسياسي: عدم الاستقرار الأأولاً 

السياسي والأمني محدد رئيس لقرارات الاستثمار السياسي  ف  ، الاستقرار  تتمتع به  الاستقرار  التي 

دولة   الحكمكل  نظام  حيث  الحكومات   ،من  السياسية    ، واستقرار  الأحزاب  بين  العلاقات  وطبيعة 

الداخل   في  السائدة  المناسب    يوفروالديمقراطية  الاستثمارفيها  المناخ  الاستقرار   ، لجذب  عدم  ويعتبر 

ويحد من تدفق الاستثمار   ،يساهم في هروب رأس المال المحلي  إذ  ،السياسي والأمني عائقا  أمام الاستثمار

العدو الأول للاستثمارات الخاصة، وخاصة الاستثمار الأجنبي هو  من  وفر الأعدم ت  وبالمقابل فإن  ، الأجنبي

للمشاريع الاستثمارية  ؛المباشر الأمن والحماية  ترفع تكلفة  النقل   ،لأنها  التضخم  ،وتكلفة  وعلى   ، وتفاقم 

الأمر   الرغم من أن منطقتي العراق الجنوبية والشمالية تتمتعان بمستوى معقول من الاستقرار والأمن، فإن 

 إرساء الأمن في العراق ككل.  منيتطلب المزيد 
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 ثانياً: ضعف عام في القطاع الخاص

منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي عندما زادت عائدات النفط بسبب اتفاق الأرباح المتساوية 

الشركات   للعراقفقد    ،الأجنبيةمع  الاقتصادية  الحياة  في  الدولة  دور  الجوانب في    ا  تقدمشهدت  و   ،نما 

ليس فقط من وجهة   للغاية، دارة الاقتصادية في الدولة مركزية  وكانت الإ  ،وتطور النظام الصحي   ،العلمية

حاسمة   ،قانونيةنظر   اقتصادية  قرارات  واتخاذ  إعداد  في  المبادرة  زمام  أخذ  نظر  وجهة  من  أيض ا  ولكن 

 ومؤثرة. 

 انخفاض في كفاءة البنية التحتية   ثالثاً:

ال الحروب  العراقبسبب  عاشها  اقتصاده    ،تي  التحتية من فإن  البنية  يعاني من تخلف واضح في 

الدمار   ،وغيها  ،واتصالات  ،وكهرباء  ،نقلووسائل    ،ومطارات  ،وجسور  ،طرق شهد  فقد  ذلك  ومع 

مثل تشييد   ،ولا سيما المناطق الجنوبية  ،والنهب تحسنا  طفيفا  في بعض البنى التحتية في أجزاء من العراق

الطرق  ،الجسور الدولي  ، وتعبيد  النجف  مطار  فتح  )مثل  المطارات  البصرة   ، وفتح  مطار  تأهيل  وإعادة 

  وقتنا الحاضر.لىإ ممتدة    2003ومشاريع أخرى من   ،الدولي وفتحه(

 رتفاع الكبير في مستويات التضخم رابعاً: الا

المشاكل   أخطر  من  التضخم  العراقي  يعتبر  الاقتصاد  وضوحا  تواجه  يعطل   ، وأكثرها  إنه  حيث 

ويقوم بتشويه عملية تخصيص   ،قدرتها على التعبي عن الندرة النسبية للسلع والخدمات  ا ويفقده  ،الأسعار

ا  على  المختلفة الموارد وتوزيعها  الاقتصادية  للتداول والادخار  ،لأنشطة  المحلية كأداة  العملة   ، وإزالة وظيفة 

الشركات ف تمنع  التي  الأسباب  أحد  هو  التضخم  ارتفاع معدلات  من  يعاني  العراقي  الاقتصاد  بأن  القول 

  ورؤوس الأموال الأجنبية من دخول الاقتصاد العراقي. 
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 الأقسام الإدارية والماليةصل في  خامساً: الفساد الحا

العثماني الاحتلال  إلى  العراق  في  الفساد  أصول  إرجاع  بشكل    ، يمكن  الفساد  ظهر  ذلك  ومع 

( عندما فرضت الولايات المتحدة العقوبات 2003-1990وتدهور خلال الفترة )  ،واضح في الستينات

 .الإداريةو قسام المالية  مما ساهم في انتشار الفساد في الأ  ،لى الكويتإثر دخوله إعلى العراق 

المسؤولين  العالم مع مشاركة  أنحاء  جميع  الفساد في  نشأ  الغذاء  مقابل  النفط  اتفاقية  أعقاب  في 

وكشفت التحقيقات تورط شخصيات أخرى في عمليات فساد واسعة   ،والشركات والمنظمات في الفساد

 النطاق كان الشعب العراقي ضحيتها.
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 قي والاستثمار الأجنبي المباشرالعلاقة بين مؤشرات النمو الاقتصادي العرا:  المطلب الثاني

 ولاً: سعر الصرف أ

 -:  2003مؤشر سعر الصرف العراقي قبل  

)  1990عام   يساوي  الواحد  العراقي  الدينار  دولار  3.22كان  قيام و   ،مريكيأ (  بعد  لكن 

حسين   صدام  للعراق  السابق  واحتلالهابالرئيس  للكويت  حرب    ،دخول  الاقتصاد أواندلاع  على  ثرت 

 وتدهورا  اقتصاديا  ضخما .   ،في النظام الاقتصادي العراقي بعد فرض عقوبات عليه أحدثت انقلابا  

سلبية    ا  ويت آثار سببت العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على العراق نتيجة دخول الك

الاقتصادي الركود  في  تسببت  الجوانب    ، والتضخم  ،والبطالة  ،كبية  مختلف  لتشمل  نطاقها  ووسعت 

الذي ثرت على سعر صرف الدينار العراقي في السوق  أن تلك الآثار  إوعليه ف  ،الاقتصادية والاجتماعية

 (. 2003-1991خلال الفترة ) خطيا   شهد تدهورا  

( دينارا  للدولار، 74)  1993ي أعلى تدهور تجاه الدولار، حيث بلغ عام  سجل الدينار العراق

-1994وبسبب الانخفاض الكبي في قيمة العملة أصدرت عام    ،( دينارا  458بلغ )   1994وفي عام  

العراقي  1995 الدينار  إانخفضت  كما    ،نسخة جديدة من عملة  العراقي  الدينار  ثر الإصلاحات قيمة 

الداخلية عام   ، أي 1996( دينارا  عام  1170( دينارا  للدولار إلى )1674من )  1995الاقتصادية 

أي نسبة   ، (1460)إلى    2003٪( حتى وصلت عام  30بلغت ) بنسبة  الدولار    مقابلقيمتها    تتحسن

لكل دولار كما هو مبين في الجدول   ا  ( دينار 1929)   2001٪( بعد أن كان عام  25.4تحسن بنسبة )

 (. 4قم )ر 

العراقي  ا  سعر )   1990عام  لدينار  الواحد 10كان  الأمريكي  للدولار  دناني  عام   حتى   ( 

وبهذا بلغت نسبة تدهور العملة   ،2003( دينار عام  1936لى )إحتى وصل  ع  ا رتفبالا  أ بد ثم    ،1991
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الفترة  19000الوطنية أكثر من ) بالنسبة للعراق تحول الدولار و   ،2003-1991ما بين  %( خلال 

وفقدان الثقة بالدينار يوفر أحد التفسيات للتراجع المستمر بقيمة   ،..لى عملة التداول الحقيقيةإ الأمريكي  

 الدينار تجاه الدولار الأمريكي. 

وسياسي اقتصادي  حصار  من  العراق  يعانيه  ما كان  وبسبب  والتدهور   ،بالتالي  والتقلبات 

  1995ففي عام    ،فكانت شبه معدومة  ،الاستثمارات الأجنبية الداخلةعلى  ثر  أكل ذلك  الاقتصادي  

الداخلة للعراق )صفر( المباشرة  كانت )صفرا (، كذلك    1999وفي عام    ،كانت الاستثمارات الأجنبية 

العراقيف الاقتصاد  تطور ونمو  الصعب  الأجنبية  ،كان من  استقطاب مستثمرين أ  ،ونجاح الاستثمارات  و 

 والحروب التي مر بها العراق. بمثل هذه الظروف  
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 ( 4جدول رقم ) 
لى العراق وسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار للسنوات  إ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  

 (1990-2003 ) 
 )مليون دولار( 

تدفقات الاستثمار الأجنبي  السنة
 لى العراق إالمباشر  

 )مليون دولار( 

مقابل  سعر صرف الدينار العراقي  
 الدولار 

 دولار   3.22دينار =   1 - 7 1990
1991 8 10 
1992 0.093 21 
1993 0.803 74 
1994 0.03  - 458 
1995 0 1674 
1996 1.994 - 1170 
1997 1.153 1471 
1998 7 1620 
1999 0 1972 
2000 0.032 - 1930 
2001 7 - 1929 
2002 0.326 - 1957 
2003 1000 1936 

عداد الباحث بالاعتماد لأسعار الصرف على بيانات البنك المركزي العراقي، النشرة الإحصائية السنوية للسنوات إالمصدر: هذا الجدول من 
(. وتدفقات الاستثمار الأجنبي على البيانات المأخوذة من الأونكتاد، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 1991-2020)
(1990-2020.) 
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 -:  2003مؤشر سعر الصرف العراقي بعد  

العراق   في  الاقتصادي  النمو  مؤشرات  الصرفهو  أهم  العراقي    ،سعر  الاقتصاد  شهد  حيث 

تعرض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار للعديد و   ، 2003كبيا  بعد سنة    انفتاحا  وتحولا  اقتصاديا  

( دينارا  للدولار الأمريكي 1453انخفض سعر الصرف إلى )  2004في سنة  فمن الأزمات والمشاكل،  

سنة   في  ما كان  للدولار1936)  2003بعد  دينارا   إلى   ؛(  نفطه  بتصدير  له  ح  سم  العراق  لأن  وذلك 

استمر سعر الصرف في الانخفاض من وقد    ، كي وتغيي النظام السياسيالأسواق العالمية بعد الغزو الأمري

عام    2004عام   الصرف  2015حتى  سعر  في  العراقي  المركزي  البنك  تدخل  العملة   ، نتيجة  وتوفي 

 (. 5( كما هو مبين في الجدول رقم )1190واستقر سعر الصرف على )   ، الأجنبية في المزاد العلني للبنك

وفك ارتباطه بالحكومة العراقية، أصبح لديه   ،المركزي العراقي على الاستقلالوبعد حصول البنك 

القدرة على التحكم في سعر الصرف، وأظهرت السياسة الاستقلالية للبنك المركزي فعاليتها ونتائجها من 

 خلال ارتفاع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. 

ا   الاستثمار  مؤشرات  أهم  من  الصرف  سعر  المباشريعتبر  سعر   ،لأجنبي  انخفاض  يؤدي  حيث 

الدولة هذه  في  الإنتاج  تكاليف  انخفاض  إلى  دولة  أي  في  الاستثمار   نخفاض الاهذا  يحفز  و   ، الصرف 

التطبيقية  و من ناحية أخرى  و   ،الأجنبي الدراسات  تتعامل بطريقة عكسية الشركات الأ  أن فبحسب  جنبية 

في   التقلبات  الصرفأتجاه  إلى   إذ   ،سعار  تحويلها  عند  الأجنبية  المشاريع  أرباح  استقرار  عدم  إلى  يؤدي 

الخارج، وبالتالي يجب على الدولة مراعاة سياسة سعر الصرف في هذه الجوانب لتوفي عوامل الاستقرار 

  والمرونة.
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 ( 5الجدول رقم ) 
 العراق وسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار للسنوات  إلى الأجنبي المباشر  تدفقات الاستثمار  

 (2003-2020 )   

تدفقات الاستثمار الأجنبي  السنة
 لى العراق إالمباشر  

 )مليون دولار( 

سعر صرف الدينار العراقي 
 مقابل الدولار 

2003 1000 1936 
2004 300 1453 
2005 515 1469 
2006 383 1475 
2007 972 1276 
2008 1856 1203 
2009 1598 1182 
2010 1396 1185 
2011 1882 1196 
2012 3400 1233 
2013 2335 - 1232 
2014 10176 - 1188 
2015 7574 - 1190 
2016 6256 - 1190 
2017 5032 - 1190 
2018 4885 - 1190 
2019 3076 - 1190 
2020 2896 - 1190 

عداد الباحث بالاعتماد لأسعار الصرف على بيانات البنك المركزي العراقي، النشرة الإحصائية السنوية للسنوات إالمصدر: هذا الجدول من 
(. وتدفقات الاستثمار الأجنبي على البيانات المأخوذة من الأونكتاد، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 1991-2020)
(1990-2020.) 
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 نياً: الناتج المحلي الإجمالي ثا

نتيجة الحرب التي دخلها  ،سا  على عقبأهو العام الذي قلب الاقتصاد العراقي ر و  1990العام  

الكويت،   دولة  مع  البلد  فقد  العراق  في  الاقتصادية  المفاصل  والحصار إتدهورت كل  العقوبات  ثر 

عليه  فرض  الذي  )و   ،الاقتصادي  رقم  الجدول  على  الاطلاع  نلاحظ  6عند  المحلي  أن  (  الناتج  قيمة 

قل من ألتكون    1991انهارت في عام    هالكن  ،( مليار دولار180أكثر من )  1990الإجمالي في عام  

صلاحات الاقتصادية لكن أثر الإو   ، جنبية شبه معدومة أ نصف مليار دولار مصاحبة تدفقات استثمارية  

( 2011-1993لى ارتفاع مستمر خلال الفترة )إ عقب هذا الانهيار في محاولة معالجة الاقتصاد أدت  

) إلتصل   دولار، 185.75لى  مليار  أنه   (  تدفقات   بيد  في  ملحوظة  زيادة  الارتفاع  هذا  يصاحب  لم 

عام   حتى  المباشر  الأجنبي  للعراق  2003الاستثمار  الأمريكي  الغزو  لاستقطاب أوفتح    ،بعد  بوابه 

مثل هذه في  و استقطاب مستثمرين  أتطور ونجاح الاستثمارات الأجنبية  لكن من الصعب  و   ،المستثمرين

 الظروف والحروب التي مر بها العراق بفترة قصية. 

لى الزيادة الحاصلة في إن تكون بنسبة قليلة  أ كن  يمن الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي  إ

الناتج المحلي   الأجنبي،تدفقات الاستثمار   الزيادة الحاصلة بنسبة كبية في  لكن واقع الحال المعروف عن 

بنسبة   الموازنة  تمولها  التي  النفطية  الإيرادات  على  العراقي  للاقتصاد  الكلي  الاعتماد  سبب  هي  الإجمالي 

  كبية. 
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 ( 6جدول رقم )
 المحلي الإجمالي للسنوات   الناتج و لى العراق  إتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  

(1990-2020) 
لــى العراق  إجنبي تدفقات الاستثمار الأ السنة 

 )مليون دولار( 
 الناتج المحلي الإجمالي 

 )مليار دولار( 

1990 7 - 180.41 

1991 8 407,796,349.66 

1992 0.093 553,671,957.67 

1993 0.803 1.03 

1994 0.03  - 3.99 

1995 0 12.89 

1996 1.994 - 10.43 

1997 1.153 20.77 

1998 7 20.62 

1999 0 36.88 

2000 0.032 - 45.36 

2001 7 - 36.18 

2002 0.326 - 32.93 

2003 1000 21.92 

2004 300 36.63 

2005 515 49.95 

2006 383 65.14 

2007 972 88.84 

2008 1856 131.61 

2009 1598 111.66 

2010 1396 138.52 

2011 1882 185.75 

2012 3400 218.00 

2013 2335 - 234.64 

2014 10176 - 228.42 

2015 7574 - 166.77 

2016 6256 - 166.60 

2017 5032 - 187.22 

2018 4885 - 227.37 

2019 3076 - 235.10 

2020 2896 - 166.76 
(. وتدفقات  2020-1990جمالي على بيانات البنك الدولي للسنوات )عداد الباحث بالاعتماد للناتج المحلي الإإالمصدر: هذا الجدول من 

  (. 2020-1990الاستثمار الأجنبي على البيانات المأخوذة من الأونكتاد، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة )
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 ثالثاً: معدل التضخم 

ا المهو أهم   العراقي في السابق و التي يعاني منها ا  شكلات  بسبب ما واجهه من   الآنلاقتصاد 

آلية الأسعار تعطيل  تداعيات خطية في  له من  اقتصادي، ولما  وحصار  توازنه في   ، حروب  يفقد  حيث 

للشرك الكبية  والصعوبات  والخدمات.  للسلع  النسبية  الندرة  عن  بتكاليف  التعبي  التنبؤ  في  الأجنبية  ات 

المتوقعة والأرباح  السياسة إذ    ، الإنتاج  في  الاستقرار  عدم  من  حالة  المرتفعة  التضخم  معدلات  تعكس 

المباشر النسبية للإنتاج في الاقتصاد سترتفع   ؛ الاقتصادية، وهذا يضعف الاستثمار الأجنبي  التكلفة  لأن 

 بالمقابل. 

خصوصا  بعد و   ، تضخمالمعدل  في    ا  كبي   ا  د التسعينات ارتفاعشهد الاقتصاد العراقي بدخول عق 

سنة   في  بالتحديد  المتحدة  الولايات  فرضتها  التي  الاقتصادية  التضخم   1994العقوبات  معدل  ليبلغ 

ل448.50) تقلبات  يشهد  %(  للاعدة  يعود  ثم  للتضخم،  سنة  ا نخفنتيجة  في  )إ  1996ض  -لى 

القطاعات   ،%(16.12 في  المرونة  مستوى  انخفاض  بسبب  المستمر  والارتفاع  التقلبات  هذه  وتستمر 

 ،2006والمواصلات حتى سنة    ،والنقل  ،قطاعات الطاقة  كذلكو   ،الاقتصادية الرئيسة الصناعية والزراعية

( التضخم  معدل  )53.23حيث كان  رقم  الجدول  متابعة  عند  لكن  استقرار %7(،  نلاحظ  في   ا  ( 

الفترة  معدلات   خلال  عامي  التضخم  بين  يعود    ،2020-2007ما  الدولةإوالسبب  تدخل   ،لى 

 واستخدام أدوات السياسة المالية للمحافظة على المستوى العام للأسعار. 
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 ( 7الجدول رقم ) 
 لى العراق ومعدل التضخم )% سنويا ( للسنوات  إ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  

 (1990-2020 ) 

  ى العراقــلإجنبي الأ دفقات الاستثمارت ة ـــــنـالس
 )مليون دولار( 

 مــدل التضخــمع
 ( ا  ــ)% سنوي

1990 7 -  

1991 8 180.95 

1992 0.093 83.62 

1993 0.803 207.69 

1994 0.03  - 448.50 

1995 0 387.31 

1996 1.994 - -16.12 

1997 1.153 23.06 

1998 7 14.77 

1999 0 12.58 

2000 0.032 - 4.98 

2001 7 - 16.37 

2002 0.326 - 19.32 

2003 1000 33.62 

2004 300 26.96 

2005 515 36.96 

2006 383 53.23 

2007 972 -10.07 

2008 1856 12.66 

2009 1598 6.87 

2010 1396 2.88 

2011 1882 5.80 

2012 3400 6.09 

2013 2335 - 1.88 

2014 10176 - 2.24 

2015 7574 - 1.39 

2016 6256 - 0.56 

2017 5032 - 0.18 

2018 4885 - 0.37 

2019 3076 - -0.20 

2020 2896 - 0.57 
-1990الدولي للسنوات )عداد الباحث بالاعتماد لمعدل التضخم على بيانات البنك إالمصدر: هذا الجدول من 

(. وتدفقات الاستثمار الأجنبي على البيانات المأخوذة من الأونكتاد، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2020
  (. 2020-1990الداخلة )
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مس االفصل الخ  خلاصة   

لاعتماده على مصدر واحد للإيرادات لتمويل نفقاته وهو النفط الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي  

انخفاض   ،الخام نلاحظ  الضخم  الإيراد  هذا  وجود  الإجمالي  ا  ورغم  المحلي  الناتج  الاقتصادي  ، في   ، والنمو 

 وسوء توزيع الثروات.  ، وارتفاع معدلات البطالة

العراق  ن  إ )   مع علاقة  الأعوام  خلال  الأجنبية  انعدام (  2003-1958الشركات  محط  بقيت 

ولكن الغزو والحصار الذي فرض عليه،    ،مات اقتصاديةأز وب و به العراق من حر   ما مر  بعد  وخاصة    ،ثقة

فتح المجال للشركات الأجنبية    2003لأسواق الخارجية عام  على اانفتاح العراق  ما تلاه من  و   ،الأمريكي

هذه لكن  و   ،نش ط هذا الاستثمار الأجنبي داخله  ، ومع خصخصة بعض الشركات الحكومية  ،بالدخول

  والمالي.   ،والإداري  ، والفساد السياسي  ،عدم استقرار الأمن الداخلي   محدودا  في ظل حالةالنشاط كان  
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 الاستنتاجات 

هي  ةبعيت -1 الخارجية  للدول  الذيالأ   العراق  عملي  مر  الاقتصادي  ةيعرقل  وبين   ،النمو  بينه  ويحول 

 الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

المتخلخل -2 السياسي  الأ  ،النظام  المسبب  هو  العراقية  الدولة  مفاصل  في  المستشري  في والفساد  كبر 

 ضعف جذب الاستثمارات الأجنبية.

ن المواطن العراقي نفسه لديه مخاوف من الاستثمار داخل إحيث    الأمان..لى عنصر  إد العراق  اافتق -3

 موالها.أ ن تستثمر  أ الدول الأجنبية قبل    لا تترددكيف ف  ،البلد 

العالمإ -4 التوسع  الأن  للاستثمارات  و ي  الرأسمالي،  النظام  لتطور  طبيعية  نتيجة  هو  هذا جاء    قدجنبية 

 نتاج والتجارة العالمية. وبالتالي السيطرة على الإ  ، موال الدوليةالتوسع نتيجة حتمية للاندماج بين رؤوس الأ

اقتصاديا  كبيا ، فلا يوجد نترنت والاتصالات والمواصلات انفتاحا   حدثت التطورات في عالم الإألقد   -5

 اليوم اقتصاد مغلق. 

الأإ -6 الانتقال في حجم الاستثمارات  المتجهة  ن  نتيجة حتمية إجنبية  الاقتصادية، كان  القطاعات  لى 

من حجم وسرعة العائدات المستثمرة، وعليه كان الانتقال من القطاع الأول إلى   ، لأفكار النظام الرأسمالي

 دمات والاتصالات في إطار تكوين البنية الرأسمالية لهذه الاستثمارات.لى الخ إ الصناعة التحويلية  

قيام استثمارات أجنبية في الدول المتقدمة نتيجة التفاوت الإنمائي بين الدول على  كان التركيز الرئيس   -7

البلدان المتقدمة في بناء سياستها الاستثمارية على أساس الم  ،المتقدمة والنامية لكية ونتيجة لذلك بدأت 

 بدلا  من التبادل الاستثماري، مما أدى إلى عملية الاعتماد الاقتصادي على البلدان المتقدمة. 
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يدرك  إ -8 العربي  عالمنا  تكي  تماما   ن  في  تواجهه  التي  والعوائق  التحديات  لتلك حجم  الجاذبة  البيئة  ف 

شكال التكامل بين القوي أمن    شكلا    تمثل لى الاستراتيجيات المتبعة مع التبعية التي  إ ضافة  إالاستثمارات،  

 والضعيف. 
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 التوصيات 

اقتصادي  رورة ض -1 مناخ  الاستثمارات    داريإو   ، وقانوني  ، واجتماعي  ، وسياسي  ، توفي  لجذب  ملائم 

 .الخارجية

 وعدم الاكتفاء باستخراج النفط الخام وبيعه.  ، في العراق الموجودة   الكبيةاستغلال واستثمار الموارد   -2

خارجيأ   نعوم  ، الدولة   سيادة فرض   -3 تدخلات  مفاصل    ة ي   ، والاقتصادية  ،السياسية  الدولة في كل 

 وحلها.   الداخليةكل الخلافات    معالجةو   ،داخل البلاد  من الأ والإدارية، وتوفي صور

الأ -4 الاستثمار  بكل  تشجيع  على الو   ، نواعهأجنبي  الأ   تركيز  البنى الاستثمار  تطوير  في  المباشر  جنبي 

 .الحكوميةالشركات   خصخصة علىوالعمل    ،الخدميةوالمشاريع    التحتية

 يجابية.الاستفادة من تجارب بعض الدول النامية، واستخلاص التجارب الإ -5

 التكنولوجيا.ن يكون ملائما  للبلد المستورد لهذه  أن يكون انتقائيا ، و أ استياد التكنولوجيا يجب   -6

جذبهاإ -7 على  والمساعدة  الاجنبية،  للاستثمارات  الحاضنة  البيئة  تكيف  هذه   ،ن  استقبال  يعني  لا 

الاستثمارات بصورة فوضوية، دون تدخل حكومي موجه لهذه الاستثمارات بما يخدم عملية التنمية، وما 

 يجابية لاستقبال هذه الاستثمارات. ثار الإيعزز من الآ

ولية وتصديرها لا نتاج المواد الأ إن التخصص في  لأ   ؛ من مبدأ تقسيم العمل الدولي  ضرورة الاستفادة  -8

  نتاج والتصنيع. همية تصنيعها وتصديرها، وهنا يكمن التخصص في الإأيقلل من  
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 السيرة الذاتية

كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة   منوتخرج  بالعراق،في محافظة الأنبار  1995آذار لد الباحث في و  
الإدارية بجامعة    2018الفلوجة عام   والعلوم  الاقتصاد  الماجستي من كلية  درجة  أكمل  "جيد".  بدرجة 

 .2022كارابوك في ربيع عام  
 

Özgeçmiş 

Fallujah  Üniversitesi  Ekonomi  ve  Yönetim  Fakültesinden  2018'de  "iyi" 

dereceyle  mezun  oldu.  Karabük  Üniversitesi  İktisadi  ve  idari  Bilimler 

fakültesinden 2022 Bahar döneminde yüksek lisansını 

tamamladı. 


